
 تونــس – وجه القضاء التونســــي إلى 
رئيــــس البرلمان المنحلّ راشــــد الغنوشــــي 
دعوة للتحقيق على خلفية انعقاد جلســــة 
برلمانيــــة افتراضية، وبتهمــــة التآمر على 
أمــــن الدولة، في وقت يقــــول فيه مراقبون 
إن المســــار القضائــــي ســــيفاقم مصاعب 
الغنوشي وعزلته إثر سعيه من خلال ورقة 
عــــودة البرلمان لإحياء ظهوره السياســــي 

والإعلامي بعد أن همشته الأحداث.
ويأتي هذا فيمــــا يعمل الرئيس قيس 
ســــعيد على شــــرعنة المبــــادرة سياســــيّا 
وقانونيا وشعبيا، ويوسع دائرة داعميه؛ 
مــــن ذلك مثلا لقاؤه بقيــــادة الاتحاد العام 
التونســــي للشــــغل، وهو ما يمثّل مؤشرا 
واضحا على أن رئيــــس الجمهورية ليس 

معزولا ولا متفردا بالرأي.
وقــــال الناطق الرســــمي باســــم حركة 
النهضــــة عمــــاد الخميــــري إن ”التحقيق 

يخص تهمة التآمر على أمن الدولة“.
ولم يشــــارك الغنوشــــي في الجلســــة 
الافتراضيــــة ولكن تمــــت دعوته ”في إطار 

التحقيق مع 120 نائبا“، وفقا للخميري.
وقالــــت نائبة رئيس مجلــــس النواب 
المنحــــل ســــميرة الشواشــــي لرويترز من 
أمام مقر شــــرطة مكافحــــة الإرهاب، حيث 
توجهت لمساندة نواب آخرين، ”ما يحصل 
هــــو نقطــــة تحول في اســــتهداف ســــعيد 

لخصومه“.
لكن سياســــيين ومراقبــــين يقولون إن 
حركة النهضة وحلفاءها من أحزاب وكتل 
صغيرة خرقوا القانون وهدفوا إلى إرباك 
عمل الدولة وتهديــــد أمنها، ولأجل هذا لا 
بــــد أن يأخذ القضاء المســــألة على محمل 
الجــــدّ وأن تكون التهم فــــي حجم المخاطر 
التي كان ســــيفضي إليها تعدد السلطات 

والصراع على الشرعيات.
وقال القيادي في حزب حركة الشــــعب 
بدرالديــــن القمــــودي ”بعــــد حــــل مجلس 
نــــواب الشــــعب لا معنــــى لانتخابات حرة 
دون  وشــــفافة  ونزيهــــة  وديمقراطيــــة 
تعديــــل النظام الانتخابــــي وتعديل قانون 
الجمعيــــات وقانــــون الأحــــزاب وتعديــــل 

الدستور“.
صفحتــــه  علــــى  القمــــودي  وأضــــاف 
الرســــمية في فيســــبوك الجمعــــة أنه ”لا 
معنى لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية 
المجرمــــين  محاســــبة  دون  ونزيهــــة 
واللصوص وناهبي المال العام محاســــبة 
جادة وشــــاملة أمام قضــــاء عادل، مع نقل 

المحاكمات عبر شاشات التلفزيون“.
وفــــي مواجهــــة الحمــــلات الإعلامية 
لحركة النهضة التقى الرئيس سعيد قيادة 
اتحــــاد الشــــغل، في خطوة تهــــدف -وفق 
مراقبين- إلــــى إظهار أن الرئيس ســــعيد 
مدعوم من أكبر قوة نقابية في البلاد، وأنه 
يبحث عن الحوار وليــــس متفردا بالرأي، 

لكن المهــــم قبل ذلك هــــو تفكيك منظومات 
الفســــاد السياســــي التي ســــيطرت على 

تونس خلال السنوات العشر الماضية.
وقــــال قيــــس ســــعيد إن اجتماعه مع 
قيادات اتحاد الشــــغل فيــــه تأكيد على أن 
”الحلــــول لن تنفــــرد بها جهــــة واحدة بل 
ستقوم على الحوار الذي لا يمكن أن يكون 
مع من نهبــــوا مقدّرات الشــــعب ومازالوا 
ينكلــــون به في معاشــــه، أو مع من أرادوا 
الانقــــلاب علــــى الدولــــة وتفجيرهــــا مــــن 

الداخل“.
كمــــا وجه رســــالة إلى الاتحاد نفســــه 
يُفهم منها أن اللقــــاء لا يتضمن أي تنازل 
عن رؤية قيس ســــعيد لدور الدولة وحدود 
نشــــاط الاتحاد، حــــين أكد علــــى ”ثوابت 
لا محيــــد عنها وهــــي الــــدور الاقتصادي 
والاجتماعــــي للدولة لأن المرافق العمومية 

لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة“.
وقــــال الأمــــين العــــام لاتحاد الشــــغل 
نورالديــــن الطبوبي إن الاتحــــاد اتفق مع 
الرئيس ســــعيد علــــى أنه ســــتكون هناك 

شراكة في رسم مستقبل تونس.

وكان اتحاد الشــــغل قد أعلن الخميس 
أنّ ”حــــلّ البرلمان هــــو فرصة بعد فترة من 
التردّد لاســــتعادة الثقة وطمأنة الشــــعب 
واســــترجاع الأمــــل مــــن أجــــل تصحيــــح 

المسار“.
وقال محللون سياســــيون إن الاتحاد 
اختار الوقوف إلى جانب قيس سعيد في 
الأزمة التي نشــــبت بينه وبين الغنوشي، 
وهــــي خطوة تحســــب له وتفتــــح الطريق 
للحوار مع الحكومة دون أحكام مســــبقة، 
لكــــن دون أي رهانــــات علــــى إمكانيــــة أن 
تتنــــازل الحكومــــة أو تتراجع عن مســــار 
الإصلاحــــات الاقتصاديــــة التــــي أضحت 

حاجة ماسة.
مــــن جهة ثانيــــة بدد الرئيس ســــعيد 
التأويــــلات التــــي تقــــول إن حــــل البرلمان 
يســــتدعي آليا إجــــراء انتخابــــات مبكرة 
خلال ثلاثة أشــــهر، وقال إنه لن يدعو إلى 
انتخابات برلمانية جديدة في ثلاثة أشهر، 
وإنها ستجري في ديســــمبر، وهو الموعد 

المعلن سابقا.
وذكر أنــــه ”لن يكون هنــــاك حوار مع 
من حاولوا الانقلاب ويســــعون لتقســــيم 
التونسيين“، ولمّح أيضا إلى عدم السماح 
لمــــن عارضوا تحركاته مــــن البرلمانيين في 
جلســــة الأربعــــاء بالترشــــح للانتخابات 

المقبلة.

 بغــداد – غيـــر زعيم التيـــار الصدري 
مقتـــدى الصـــدر تكتيكـــه؛ فبعـــد أن كان 
تحت الضغـــط لإيجاد توافقـــات تفضي 
إلى التصويت علـــى رئيس جديد للعراق 
ولاحقا علـــى رئيس حكومة، نقل الضغط 
إلى خصومه في الإطار التنســـيقي ممن 
سماهم جماعة الثلث المعطل وطلب منهم 
أن يشـــكلوا الحكومـــة وأمهلهـــم أربعين 
يومـــا، على أن تلعب الكتلة الصدرية دور 

الثلث المعطل.
وقالت أوســـاط سياســـية عراقية إن 
الصدر يريد أن يبدو وكأنه غير راغب في 
تشـــكيل الحكومة، وهو يتحدى خصومه 
إن كانوا قادرين على إنشاء تحالف يتيح 
لهم توفير النصاب القانوني، لافتة إلى أن 
هذه المغامـــرة تخفي هروبا من الضغوط 
وعدم قـــدرة على تحمل المســـؤولية التي 

أناطه بها الناخبون لقيادة العراق.
وأضافـــت أن الصـــدر الـــذي تعـــوّد 
على مراقبة العملية السياســـية من فوق 
وتوجيـــه الانتقادات إلـــى خصومه بات 
الآن فـــي قلـــب المشـــاورات وفـــي مرمى 
الانتقـــادات وانكشـــفت محدودية قدراته 
فـــي التفـــاوض والمناورة، ووجد نفســـه 
مجبـــرا على أن يكون جـــزءا من منظومة 
المحاصصـــة والترضيـــات، ولأجـــل ذلك 
يحاول الهـــروب واســـتعادة دوره الأول 

كناقد للجميع ومنزّه عن النقد.
ودعا الصـــدر مســـاء الخميس قوى 
الإطـــار التنســـيقي الشـــيعي وحلفاءها 
الذين يشـــكلون الثلث المعطل في البرلمان 
إلى تشـــكيل حكومة أغلبيـــة وطنية دون 

الكتلة الصدرية.

وقـــال فـــي تغريـــدة علـــى حســـابه 
الشـــخصي فـــي تويتـــر ”لكـــي لا يبقى 
العـــراق بـــلا حكومة فتتـــردى الأوضاع 
الأمنية والاقتصادية والخدمية، ها أنا ذا 
أعطي الثلث المعطل فرصة للتفاوض مع 
جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة 
أغلبية وطنية مـــن دون الكتلة الصدرية 
ابتداء من الأول من شهر رمضان المبارك 
(أبريل) إلى غاية التاسع من شهر شوال 

(مايو)“.
ودعـــا الكتلـــة الصدريـــة إلـــى ”عدم 

التدخل في ذلك، لا إيجابا ولا سلبا“.

وفي أول رد فعل علـــى مناورة الصدر 
بـــدأ الإطـــار التنســـيقي اتصالاتـــه لأجل 
”حـــوار تفاوضـــي“ يمهد للحصـــول على 

الكتلة الأكبر، ما يسمح له بانتخاب رئيس 
جديد ورئيس حكومة.

واعتبر مراقبون أن الصدر وفر لنوري 
المالكي زعيم تحالف دولــــة القانون فرصة 
لــــم يكن يتوقعها ليقود بنفســــه مفاوضات 
تشــــكيل الحكومة، خاصــــة أن لديه خبرات 
فــــي اســــتقطاب الكتل والمســــتقلين بتقديم 
إغــــراءات الحقائــــب والوظائف الحكومية، 
وهو ما يختلف فيه مع الصدر الذي انخرط 
فــــي لعبة المحاصصــــة دون أن يتقن طريقة 
توظيفها للحصول على النصاب القانوني.
ولفت المراقبون إلى أن المالكي يمكن أن 
يستقطب جزءا لا بأس به من النواب الذين 
شـــكل بهم الصدر تحالفـــه الثلاثي (إنقاذ 
الوطن)، وأن لديه شـــبكة علاقات ســـابقة 
مع السنة والأكراد يمكنه تحريكها لتفجير 
التحالـــف الثلاثي مـــن الداخل، خاصة إذا 
قـــدم عروضا أكثـــر وضوحا للكتـــل التي 

يسعى للتحالف معها.
وقـــال النائـــب عن دولـــة القانون ثائر 
مخيـــف إن ”زعيم التيـــار الصدري الصدر 
حدد مـــدة 40 يومًا لتشـــكيل الحكومة من 
قبـــل الإطار وبالتوافق مـــع بقية الأطراف، 
وبالتالي فإن الإطار ســـيبدأ اتصالاته مع 
القوى السياســـية الأخـــرى لمعرفة موقفها 
أو توجهاتها، ســـواء كانـــت بالدخول في 

المفاوضات مع الإطار وتشكيل الحكومة أو 
الذهـــاب كثلث معطل، وحتى الآن لم نعرف 

توجهاتها وقد يكشف ذلك قريبا“.
وتابع ”هنـــاك احتمال كبيـــر أن تغير 
هذه العملية الخارطة السياســـية بشـــكل 
واســـع وأعتقد أن الكرد قـــد يتفقون على 

مرشح واحد لرئاسة الجمهورية“.
واســـتدرك ”ســـبق أن أوضحنا كإطار 
أنـــه لا إقصاء لأحد فـــي الحكومة القادمة، 
وبالتالي نســـعى لعدم إقصاء أحد، ونأمل 
أن تكـــون للصدر مشـــاركة فـــي الحكومة، 

وسنسعى للتواصل معه إزاء ذلك“.
ويرى المراقبون أن الإطار التنســـيقي 
سيســـعى لاســـتثمار تذبـــذب أداء الصدر 
وعجـــزه عـــن توســـيع تحالفـــه لتحقيـــق 
النصاب الذي يمكّنه من تصعيد مرشـــحه 
الحكومـــي، وأن المالكـــي ســـيملأ الفـــراغ 
ويتصرف كأنه الفائز فعلا في الانتخابات، 
وسيســـتفيد من دعم إيران والميليشـــيات 
الموالية لهـــا لربط تحالفات أمتن تقود إلى 

تحييد الصدر وإخراجه من المشهد.
وكان الإطار التنســـيقي كشف الأربعاء 
الماضي عزمـــه على طرح مبـــادرة للحوار 
الوطني من أجل الخروج من حالة الانسداد 
السياسي التي عرقلت عقد جلسة للبرلمان 
العراقي لانتخاب رئيس جديد واســـتكمال 

العملية السياسية في البلاد.
وقـــاد الصـــدر تحالفـــا ضـــم الكتلـــة 
الصدرية وكتلـــة الســـيادة بزعامة محمد 

الديمقراطـــي  والحـــزب  الحلبوســـي 
الكردســـتاني بزعامة مسعود بارزاني من 
أجل تشكيل الكتلة الأكثر عددا في البرلمان 
لإنشـــاء حكومـــة أغلبية وطنيـــة، وهو ما 
أغضب التيارات الشـــيعية المكونة للإطار 

التنسيقي الشيعي.
وجـــدد تحالـــف ”الســـيادة“ بزعامـــة 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني بزعامة مسعود 
بارزانـــي الجمعـــة، فـــي بيـــان صحافـــي 
مشـــترك، التمســـك بالشـــراكة مـــع الكتلة 

الصدرية لتشكيل حكومة عراقية قوية.
وثمـــن الجانبـــان في بيـــان صحافي 
مشترك وزع الجمعة دعوة الزعيم الشيعي 
مقتـــدى الصدر إلى الإســـراع في تشـــكيل 
حكومـــة عراقيـــة قوية تعمل علـــى إيجاد 

حلول للملفات المعقدة.
ودعا الطرفان إلى الحوار الوطني مع 
الجميـــع بعيدا عن التدخـــلات الخارجية، 
وإلـــى ضـــرورة أن يتفق البيت الشـــيعي 
علـــى تســـمية مرشـــح الكتلـــة الصدريـــة 
لرئاســـة الحكومة العراقية ضمن برنامج 
يحظـــى بتأييد مختلـــف المكونات والقوى 

السياسية.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي 
يوم الســـادس من الشـــهر الجاري جلسة 
حاسمة لانتخاب رئيس جديد للعراق، وإذا 
تعذّر ذلك ســـيدخل العراق في حالة الفراغ 

الدستوري لمنصب رئيس الجمهورية.

 الرياض – قالت أوساط يمنية مقربة من 
أجواء المشاورات في العاصمة السعودية 
إن الهدنة التي تم الاتفاق عليها شـــبيهة 
بهدنـــات غـــزة، وإنهـــا لا تلـــزم أيّ جهة 
بتقـــديم تنـــازلات، وعلى العكـــس فإنها 
تجعل كل طـــرف متمترســـا خلف موقفه 

ويتحين الفرصة لخرق هذه الهدنة.
وأضافت الأوســـاط اليمنية أن الأمم 
المتحـــدة حرصـــت على الخـــروج باتفاق 
بأيّ شـــكل، المهـــم أن يتم إعـــلان الهدنة 
لمـــدة شـــهرين، وأنها راهنت علـــى البعد 
الدينـــي وضـــرورة وقـــف الحـــرب خلال 
شـــهر رمضان. كما أنها لم تطلب التزاما 
من أيّ جهـــة ولم توجـــه تحذيرا خاصة 
إلى الحوثيين الذيـــن يعملون على فصل 
الهدنـــة فـــي اليمن عـــن الهجمـــات على 

الأراضي الســـعودية، وهـــو المدخل الذي 
سيجعل من خرق الهدنة أمرا واردا خلال 

الأيام الأولى.
وأشـــارت الأوســـاط ذاتهـــا إلـــى أن 
التحالف والحوثي والشرعية والانتقالي 
الجنوبي سيكونون متمترسين بما يرونه 
صحيحـــا، وأن العالم سيســـكت طالما لا 
يوجد قصـــف وقتل، وهـــو الوضع الذي 
تريده إيران، حيث تهز الهدنة متى شاءت 

وتلزم بها الحوثيين وقتما أرادت.
وقـــال هانس غروندبرغ مبعوث الأمم 
المتحـــدة الخاص إلى اليمـــن الجمعة إن 
الطرفـــين المتحاربين في اليمن اتفقا على 
وقف إطلاق النار لمدة شـــهرين ابتداء من 
الســـبت (اليوم)، والسماح لسفن الوقود 
بدخول ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه 

الحوثيون وتشغيل رحلات جوية محددة 
من مطار صنعاء.

وأضاف غروندبــــرغ في بيان أن وقف 
إطــــلاق النــــار على مســــتوى البلاد يمكن 

تجديده بموافقة الطرفين.
ووافــــق الطرفــــان علــــى وقــــف جميع 
العمليــــات العســــكرية الجويــــة والبريــــة 
والبحريــــة الهجومية داخــــل اليمن وعبر 

حدوده.
باســــم  الرســــمي  الناطــــق  ورحــــب 
الجماعــــة الحوثيــــة محمــــد عبدالســــلام 
بإعــــلان غروندبــــرغ عن ”هدنة إنســــانية 
برعايــــة أمميــــة لمــــدة شــــهرين بموجبها 
تتوقف العمليات العســــكرية ويفتح مطار 
صنعاء الدولي لعــــدد من الرحلات وكذلك 
فتح ميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية 

لعــــدد من الســــفن خلال شــــهري الهدنة“.
وخــــلال الســــنوات الماضيــــة عُقــــدت 
مشــــاورات متكــــررة بوســــاطات خليجية 
وأميركيــــة لعــــل أبرزهــــا الجولــــة التــــي 
اســــتضافتها العاصمة العُمانية مســــقط 
في 2016 وجمعــــت آنذاك الحوثيين بوزير 
الخارجيــــة الأميركي الأســــبق جون كيري 

والتي لم تُفض إلى نتائج ملموسة.
بعد ذلــــك، دخلت الكويــــت على خطى 
المشــــاورات من شــــهر أبريل وحتى يوليو 
من ســــنة 2016 في إطار جولات مســــتمرة 
ومتصلة ببعضها البعض من المفاوضات 
بين وفــــديْ الحكومــــة اليمنية والحوثيين 
دون أن تخــــرج بنتيجة تذكــــر، حيث أعلن 
الحوثيــــون في أواخر يوليو عن تشــــكيل 
مجلس سياســــي للحكم في صنعاء، الأمر 

الذي اعتبــــره الكثير من المتابعين في ذلك 
الوقت بمثابة إعلان فشل المفاوضات.

وفي ديســــمبر 2018 توصلت الحكومة 
اليمنيــــة والحوثيون عقب مفاوضات جرت 
فــــي ســــتوكهولم إلى تفاهم مشــــترك حول 
مدينة تعــــز ووقف إطلاق النــــار بالحديدة 
وانســــحاب القــــوات الحوثيــــة مــــن هناك 
وتبادل للأســــرى مــــن الجانبــــين. غير أنه 

سرعان ما تم خرق تلك الاتفاقات.
وفي مارس من العــــام الماضي أعلنت 
الســــعودية التــــي تقود تحالف الشــــرعية 
مبــــادرة تشــــمل وقفــــا لإطلاق النــــار في 
اليمن تحــــت إشــــراف الأمم المتحدة وفكا 
تدريجيا لعزلة اليمــــن الدولية عبر إعادة 
تشــــغيل مطار صنعاء، غيــــر أن الحوثيين 
ســــارعوا إلى رفــــض المبادرة الســــعودية 

مشــــترطين إنهاء الحصار قبل الدخول في 
أيّ مفاوضات.

ومنــــذ أيــــام بــــادر مجلــــس التعاون 
الخليجي بالدعوة إلــــى عقد جولة جديدة 
مــــن المفاوضات في الرياض لإنهاء الأزمة. 
ودعا مختلف الفرقــــاء اليمنيين للجلوس 
إلــــى طاولــــة المفاوضات. لكــــن الحوثيين 
لكــــون  الخليجيــــة“  ”المبــــادرة  رفضــــوا 

السعودية ”طرفا وليست وسيطا“.
ومع ذلك انطلقت الأربعاء المفاوضات 
اليمنيــــة فــــي الريــــاض دون  اليمنيــــة – 
أســــبوعا  لتســــتمر  الحوثيــــين  حضــــور 
بحضــــور المبعوث الخــــاص للأمين العام 
للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ 
والمبعــــوث الأميركــــي إلــــى اليمــــن تيــــم 

ليندركينغ والحكومة اليمنية.

هدنة اليمن على خطى هدنات غزة: كل طرف يتمترس في مكانه
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الغنوشي أمام فرقة 

مكافحة الإرهاب والتهمة: 

التآمر على أمن الدولة

الصدر في مشهد استعراضي: 

أيها الثلث المعطل، أنا الثلث المعطل
{أربعينية} الصدر تمنح المالكي فرصة العودة إلى الواجهة السياسية

ص١٢ ص١٥ص٢

استراحة سياسية رمضانية للعراق

 المالكي سيسعى 

لاستثمار تذبذب أداء 

الصدر وعجزه عن توسيع 

تحالفه، ويتصرف كأنه 

الفائز فعلا في الانتخابات

لا معنى لانتخابات 

دون محاسبة 

المجرمين واللصوص

بدرالدين القمودي

الدراما التونسية 

مقلة وتستسهل

حزب النور براغماتية 

سلفية مصرية
التخصص: دراما رمضان 

ضد الإرهاب

باهر دويدار
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الدراما التو

مقلة وتست
صص: دراما رمضان 

ضد الإرهاب

باهر دويدار
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 القاهرة – فشـــلت الدعوة الســـلفية 
في تمرير مرشحها لرئاسة حزب النور 
رجب أبوبسيســـة فـــي انتخابات جرت 
أخيرًا، وتم انتخاب الشخص الذي يُعد 
الرئيس الفعلي للحزب ويمسك بمعظم 

خيوطه وهو محمد إبراهيم منصور.
وجاء انتخاب منصور، الأمين العام 
الســـابق للحزب وكان عضوًا سابقا في 
البرلمان المصري، في السياق السياسي 
منطقيـــا، لأنـــه القائـــم الفعلـــي بـــدور 
الرئيس منذ فتـــرة، ويُعد الرجل القوي 
داخله ويدير مجمل أنشطته السياسية 
والثقافيـــة، وحلقات النقـــاش التي كان 
يترأســـها والخاصـــة بالوقـــوف علـــى 
أخطاء الحزب والدعوة السلفية عموما 

السنوات الماضية.
ويـــرى خبراء في شـــؤون الحركات 
الإســـلامية أن انتخاب محمد منصور، 
وهـــو صيدلـــي، يمهـــد لتقـــارب جديد 
مـــع الحكومة المصرية، علـــى الرغم من 
إطاحتـــه بالقيادي جلال مـــرة المعروف 

بقربه من الجهات الرسمية.
وأشـــار الخبير في شؤون الحركات 
الإســـلامية ماهر فرغلي إلى أن الحزب 
الســـلفي نجح بهذه الخطوة في إظهار 
نفسه ديمقراطيًا ويقبل بتداول القيادة، 
مع أن مـــا جرى لا يُعد تـــداولاً بالمعنى 
المتعـــارف عليـــه لأن منصـــور الرئيس 
الفعلـــي للحزب ومن يتحكم في خيوطه 

ويدير غالبية أنشطته.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن منصور ســـيواصل نشـــاطه المعهود 
للحفـــاظ على وضـــع الحزب الســـلفي 
ومكتســـباته، ويمثـــل اســـتمراره فـــي 
المشهد السياســـي ضمانة للحفاظ على 
أفـــراده كي لا يتســـربوا إلـــى جماعات 
أخرى، وعلى مساجده ونشاطه الدعوي 
ومراكزه الخيرية والاجتماعية المنتشرة 

بالبلاد.
ولم ينطفئ حزب النور سياسيا مع 
وأد ظاهرة الأحزاب الإسلامية، وإن فقد 
الكثير من وزنه نتيجة للسمعة السيئة 
التي لحقت بعموم التيار الديني نتيجة 
ممارســـات الإخوان وفصائل الســـلفية 

الحركية والجهادية.
وكان نجـــاح حـــزب النور الســـلفي 
الأهـــم فـــي تاريخـــه منذ تأسيســـه في 
مايـــو 2011 هو إفلاته من مصير غالبية 
الأحزاب الإسلامية التي اختفت تقريبا 
من الساحة المصرية عقب التخلص من 

حكم الإخوان.
وعمل الحـــزب بعد ذلك على خطوط 
متوازية كي لا تحدث انشـــقاقات داخله 
أو اختراقـــات لصفوفـــه من الســـلفية 
الحركية المتشـــددة ولا يفقـــد حضوره 
النســـبي على الســـاحة المصرية، حيث 
ا  قدم الحد المتاح من التنازلات سياســـيً
فقط من خلال انحيازه إلى مسار الدولة 

والتبـــرؤ مـــن أعضائـــه والقريبين منه 
الداعمين للإخوان والسلفية الحركية.

وقـــال محمد منصـــور رئيس حزب 
النور لـ“العرب“ إنه ســـيكون معبرا عن 
أهـــداف الحزب التي ظهـــرت من خلال 
عمله السياســـي، وفي مقدمتها الحفاظ 
على هوية الدولة واســـتقرارها وبنائها 

وتطويرها.
وأوضح أن الحزب يتبنى معارضة 
رشـــيدة وغير صداميـــة أو هدامة تقوم 
على دعم القرار الصائب والمساهمة في 
رفع المعاناة عن الشعب في هذه المرحلة 

الحرجة.

ويعكس اســـتمرار حـــزب النور في 
المشهد السياســـي إدراك قادته لطبيعة 
دورهم بعد ثـــورة يونيو 2013 وما نتج 
عنها مـــن تداعيات، مؤداه التمركز على 
يمين الدولة كجزء من الحركة الإسلامية، 
ما يعني أن الحكومة المصرية لا تقصي 
هذا التيـــار تماما وتســـمح له بهامش 
لينشط بحســـاب، ولا تقصي سوى من 

ينتهج العنف ويحمل السلاح.
ولم يُقدم الحـــزب تنازلات فكرية أو 
يقوم بمراجعـــات لمناهجه التي يتهمها 
عدد من المثقفـــين المصريين بأنها تغذي 
الفكر المتشـــدد وتمد جماعات السلفية 

الجهادية بالمجندين.
ولم يقطع الحزب السلفي في الوقت 
نفســـه شـــعرة معاويـــة مـــع الحكومة 
المصريـــة لأنـــه قريب فـــي كل لحظة من 
مصير غيره من فصائل وأحزاب الحركة 
الإســـلامية لاتهام مناهجـــه بالتطرف، 
وتحولـــت مواقفـــه الداعمـــة للحكومة 
فـــي العمـــوم والمنتقدة لهـــا في بعض 
التفاصيل الصغيرة إلى وســـيلة لحفظ 
ماء الوجه أمام الجمهور الإسلامي دون 
أن ينكشف الغطاء ويصبح بلا سند في 
مواجهة غير مأمونة العواقب مع التيار 
المدني الليبرالي، علاوة على أنه يستفيد 
من هذا الحضور من خلال تمرير وسن 
قوانـــين تتوافق مـــع تصوراته للحفاظ 
على كيان الدعوة السلفية في مسارها.

وعملـــت الحكومة المصرية حســـابا 
لجماهيرية التيار الســـلفي الذي يمثله 
حزب النور وقدرته على الحشد والتأثير 
في قاعدة شـــعبية واســـعة اكتســـبها 
بجهـــود دعاة هـــذا التيـــار وتتركز في 

الأرياف وبعض المدن الساحلية.

وتجـــد أن اســـتمرار حضـــوره في 
الساحة أهون الشـــرّين حتى لا يتحول 
العـــدد الكبير من أتباعـــه حال تجميده 
أو خروجه من المشـــهد إلى اســـتقطاب 
مفتـــرض لجماعـــة الإخـــوان وفصائل 
ســـلفية متحالفـــة معهـــا قـــد تعلن عن 
مواجهة شـــاملة مع الحكومة وتحرض 

عليها بسلاح التكفير.
ويحافـــظ حـــزب النور على شـــعرة 
معاوية التـــي أبقته في المشـــهد طوال 
الســـنوات الماضية، حيـــث تموضع في 
مســـافة رمادية بينه وبـــين التنظيمات 
الأكثر تطرفًا من خلال إقناع أتباعه بأن 
ما حصـــل عليه من مكاســـب هو القدر 
المقبـــول والعادل لتمثيل الإســـلاميين، 
والشـــعور بالتضخـــم والغـــرور بعـــد 
نتائج الانتخابـــات التي أعقبت صعود 
الإسلاميين الأول عام 2012 في مصر من 
دون خبرات هو ما تسبب في سقوطهم 

السريع.
اللازمة  الخبـــرة  الحزب  واكتســـب 
التـــي تجعله يحافـــظ على اســـتمراره 
وسط هذه التحديات من خارجه وداخله 
والبراغماتية  بالواقعيـــة  تحليـــه  مـــع 
ومعرفة حجمه الطبيعي على الســـاحة 

السياسية.
فـــلا هو اللاعـــب الأول الـــذي يصر 
على الحصول علـــى الأغلبية البرلمانية 
كمـــا جرى في انتخابات 2012، ولا يملك 
رفاهيـــة الخروج مـــن المشـــهد وفقدان 
الغطـــاء الذي يقيه شـــظايا اســـتقطاب 
يدور فـــي العـــادة حول قضايـــا دينية 
يدخل عموم الســـلفيين طرفًا إشـــكاليا 

فيها.
وعـــوض الحزب ما خســـره نتيجة 
خروج غالبية الإســـلاميين من المشـــهد 
بالحفاظ على الكتلـــة الأكبر من قاعدته 
مـــن خـــلال إقناعهـــم بأنـــه مـــن حافظ 
بمواقفـــه المتوازنة على القدر المتاح من 
الحضور الإســـلامي ولولا ذلك لحورب 

كل الملتحين والمنتقبات.
وحافظ على حضوره في المشهد ولم 
يقترف مـــا يجعله يلتحق بمصير غيره 
من الفصائل الإسلامية التي استفاد من 
هجومها المتواصـــل عليه ووصفه بأنه 
جزء من النظام المحارب للإسلام ومجرد 
ديكـــور وقادته عملاء ومنافقون وخونة 
وانتهازيون، حيث روج من هذا المنطلق 
أنه البديـــل الواقعـــي والعملي لجناح 
أكثر تشـــددًا في الحالة الإسلامية، وهو 
مـــا يعفيه من إجراء مراجعات لمناهج و 
أجندات تتســـبب في انشقاقات واسعة 

في صفوفه.
وتواجـــه القيـــادة الجديـــدة لحزب 
النـــور الســـلفي تحديًا بشـــأن الكيفية 
التـــي تحدث بها فارقًا فـــي العلاقة مع 
الحكومـــة ومجمل المشـــهد السياســـي 
العـــام مع الحرص على نفس تصوراته 

ومناهجه كما هي.
التقليدية  الســـلفية  المناهـــج  وتُعد 
التي تمثل جســـرًا بين السلفية الدعوية 
والجماعـــات الأصولية الأخـــرى عائقًا 
أمـــام أي تطوير حقيقي، ما يدفع رئيس 
الحـــزب المنتخـــب إلـــى الحفـــاظ على 
الوضع القائم ولا يعبث بتعديل هياكله 

جذريا.

 بيــروت – يبحـــث لبنـــان عـــن حلول 
الانتخابات  خـــلال  الكهربـــاء  لتأمـــين 
النيابيـــة المزمـــع عقدها فـــي الخامس 
عشـــر من مايـــو القـــادم، إذ تفوق كلفة 
توفيـــر الكهرباء عبر مؤسســـة الدولة 
النيابيـــة  الانتخابـــات  يـــوم  خـــلال 
اللبنانية قيمـــة الاعتمادات المخصصة 

لإجراء الاستحقاق برمته.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة اللبنانـــي 
بســـام مولوي الجمعة ”نحن جاهزون 
لوجســـتيا لإجراء الانتخابات… ونعمل 
حاليـــا علـــى تأمـــين الكهربـــاء لمراكز 

الاقتراع ومراكز لجان القيد“.
وأضاف مولـــوي ”أجريت أكثر من 
اجتمـــاع مع مؤسســـة كهربـــاء لبنان، 
التـــي تبينّ أنهـــا لا تقوى علـــى تأمين 
الكهرباء إلا بكلفة مرتفعة جدا (…) أكثر 
مما تكلفنـــي الانتخابات في لبنان وكل 
أنحاء العالم، وهذا أمر غير مقبول في 

وضع الدولة الحالي“.
كهربـــاء،  أزمـــة  لبنـــان  ويشـــهد 
خصوصا منذ مطلـــع الصيف الماضي 
مع تخطي ســـاعات التقنين 22 ســـاعة، 
وسط عجز السلطات في خضم الانهيار 
الاقتصـــادي المســـتمر عـــن اســـتيراد 
الإنتـــاج.  معامـــل  لتشـــغيل  الفيـــول 
وفاقم رفع الدعم عن اســـتيراد المازوت 

الضروري لتشـــغيل المولدات الخاصة، 
الوضع سوءا.

وأبلغـــت مؤسســـة كهربـــاء لبنان 
مولـــوي بحاجتهـــا إلى مبلـــغ قدره 16 
مليونـــا و232 ألـــف دولار لتأمين التيار 
الكهربائـــي ليوم الانتخابـــات، فيما لا 
تتخطـــى الاعتمادات المخصصة لإجراء 
الانتخابـــات ما يعادل نحـــو 12 مليون 

دولار ونصف المليون.

وتعمـــل وزارة الداخلية حاليا على 
إيجـــاد حلـــول بديلة بأســـعار معقولة 
لتأمـــين الكهربـــاء، ربما عبـــر مولدات 
خاصـــة ”قبل الانتخابات بعشـــرة أيام 
علـــى الأقل لمراكز لجـــان القيد (..) ومن 
بعد ظهر يـــوم الانتخابات حتى انتهاء 
الفـــرز ليلا في أقـــلام الاقتـــراع البالغ 

عددها نحو سبعة آلاف“.

ويعد قطـــاع الكهرباء الأســـوأ بين 
مرافق البنى التحتية المهترئة أساسا، 
وكبّـــد خزينة الدولة أكثـــر من 40 مليار 
دولار منـــذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 

.(1990 –

ووقّـــع لبنـــان بداية العـــام الحالي 
عقـــدا مـــع الأردن لاســـتجرار الطاقـــة 
منه عبر ســـوريا، في خطـــوة تأتي في 
إطار الجهود الرســـمية لتحسين قطاع 
الكهرباء، الذي يشكل إصلاحه وتحسين 
خدماته من أبرز شروط المجتمع الدولي 

لتقديم الدعم المالي للبنان.
ولـــم يدخل الاتفاق مـــع الأردن حيز 
التنفيـــذ حتـــى الآن. ويســـتورد لبنان 
منذ أشـــهر الفيول من العراق لتشغيل 
معامـــل إنتـــاج الكهرباء. كمـــا يجري 

مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز.
وتأتي أزمة الكهرباء وســـط انهيار 
اقتصـــادي يعصف بلبنـــان منذ صيف 
2019، حيث فقدت خلاله الليرة اللبنانية 
أكثر من تســـعين في المئة مـــن قيمتها 
أمام الـــدولار، كما بات نحو ثمانين في 

المئة من السكان تحت خط الفقر.
وفيما يشـــكك البعض فـــي إمكانية 
إجـــراء الانتخابات في موعدها المحدد، 
شـــدد وزير الداخلية على أن الحكومة 

متمسكة بالتزامها.

حزب براغماتي لا تعاديه السلطات المصرية

أزمة كهرباء تهدد الانتخابات

رئيس جديد لحزب النور يمهد 

لتقارب مع الحكومة المصرية
واقعية الحزب الإسلامي وتمايزه عن الإخوان 

يؤمنان استمراره سياسيا

اســــــتطاع حزب النور السلفي في مصر تأمين استمراره السياسي بفضل 
واقعيته وتمايزه عن جماعة الإخوان المسلمين والحركات الجهادية الحركية. 
ــــــه لرئيس جديد يدخل الحزب مرحلة تؤســــــس، حســــــب مراقبين،  وبانتخاب

للتقارب مع الحكومة المصرية.

لبنان يبحث عن حلول 

لتأمين الكهرباء خلال الانتخابات

 مقديشــو – يعكس تشكيل قوة سلام 
جديـــدة في الصومـــال الالتـــزام الدولي 
بمحاربة الجهاديين في هذا البلد المأزوم 
سياســـيا أيضـــا، مـــع تعثـــر إجـــراءات 
المجتمع  يعتبرهـــا  رئاســـية  انتخابـــات 
الدولي حجر زاوية في مواصلة مساعدة 

مقديشو المنهكة اقتصاديا.
الدولـــي  الأمـــن  مجلـــس  وصـــوّت 
الخميـــس بإجماع أعضائه على تشـــكيل 
قوة جديدة تابعة للاتحاد الأفريقي لحفظ 
الســـلام في الصومال، تتمثّل مهمتها في 
مكافحـــة جهاديـــي حركة الشـــباب حتى 

نهاية 2024.
وتحـــلّ القـــوة الجديدة التـــي أُطلق 
محل القوة الحالية  عليها اسم ”أتميس“ 
”أميصـــوم“ (مهمة الاتحـــاد الأفريقي في 

الصومال).
ويبلغ عديد أفراد هذه القوة الجديدة 
ومدنـــي،  وشـــرطي  عســـكري  ألـــف   20
وســـيخفّض بشـــكل تدريجي إلى الصفر 
بحلول الحـــادي والثلاثين من ديســـمبر 

.2024
المتحدة  العربيـــة  الإمـــارات  وأعلنت 
التـــي ترأس مجلس الأمـــن في مارس أن 
”بعد أشـــهر عدة من المحادثـــات البناءة، 
تبنّى مجلس الأمن الدولي قرارا (…) يعيد 
تشـــكيل قوة أميصوم. يتعلـــق الأمر من 
الآن فصاعـــدا بالبعثة الانتقالية للاتحاد 

الأفريقي في الصومال ’أتميس'“.
ورحّبـــت الولايـــات المتحـــدة بهـــذه 
”الفرصة النادرة للمجلس للمســـاهمة في 
إعادة تشـــكيل“ مهمة لحفظ السلام، رغم 
الأزمة الدبلوماسية في الأمم المتحدة مع 

روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وأشـــاد نائب الســـفير الأميركي لدى 
الأمم المتحـــدة ريتشـــارد ميلـــز بـ“جهود 

الحكومة الفيدرالية الصومالية والاتحاد 
الأفريقي والجهـــات المعنية الأخرى“، في 
ما يتعلق بملف النزاع المسلح في الدولة 

الواقعة في شرق أفريقيا.
إلى  الأميركي  الدبلوماســـي  وأشـــار 
أنّ جهاديـــي حركـــة الشـــباب ”يمثّلـــون 
للصومـــال وعلـــى نطاق أوســـع لشـــرق 
أفريقيا تهديدا هائلا قادرا على التكيّف“. 
ولذلـــك كانت هناك حاجة إلى ”قوة دولية 
تقودهـــا أفريقيا“، على غـــرار ”أتميس“، 
لمواجهـــة ”أكبـــر فـــروع تنظيـــم القاعدة 

وأكثرها تمويلا“.
وانتهت فـــي الحـــادي والثلاثين من 
مـــارس ولاية أميصوم التي أنشـــئت في 
2007. وكان الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش أوصى فـــي وقت 
ســـابق من هـــذا الشـــهر بتمديدها حتى 
الحـــادي والثلاثين من ديســـمبر بالعدد 
الحالي البالغ 19.626 عســـكريا وشرطيا 

ومدنيا.
ووفقـــا للقـــرار الـــذي تم التصويت 
عليه الخميس، ستُنفّذ خطة خفض عديد 
أتميس على أربع مراحـــل، حتى مغادرة 

جميع الموظفين في نهاية عام 2024.
وسيتم في مرحلة أولى خفض العدد 
بمقـــدار 2000 جنـــدي بحلـــول الحـــادي 
والثلاثين من ديســـمبر 2022 ، ثم عمليات 
خفـــض متتاليـــة فـــي نهايـــة كل مرحلة 
(مارس 2023 وسبتمبر 2023 ويونيو 2024 

وديسمبر 2024).
وشـــهد الصومال، ولاسيما العاصمة 
مقديشـــو، هجمات متعددة في الأسابيع 
الأخيرة، بينها هجومان وقعا الأســـبوع 
الماضي في وســـط البلاد، وأعلنت حركة 
الشباب مســـؤوليتها عنهما وأوديا بـ48 

شخصا على الأقل.

وينتظـــر هذا البلد منـــذ أكثر من عام 
انتخاب برلمان ورئيس جديدين. وانتهت 
ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد الملقب 
بـ“فرماجـــو“ فـــي فبرايـــر 2021، من دون 

التمكن من إجراء انتخابات.
ومـــذاك تتقـــدم العملية ببـــطء، وقد 
تأخرت بســـبب صراعات فـــي أعلى هرم 
السلطة التنفيذية ونزاعات بين الحكومة 

المركزية وبعض ولايات البلاد.

الشـــيوخ  مجلس  انتخابات  وانتهت 
(الغرفة الثانيـــة للبرلمان/ 54 عضوا) في 
منتصف نوفمبـــر الماضي، فيما تتواصل 
انتخابـــات مجلـــس الشـــعب (275 نائبا) 
في بعـــض الولايـــات الفيدراليـــة، حيث 
تم انتخـــاب حتـــى الآن 124 نائبا، بينما 
لم يحدد بعـــد موعد إجـــراء الانتخابات 

الرئاسية.
وبعدما أرجئ مرارا، تم تحديد موعد 
إنجـــاز انتخابـــات مجلـــس النـــواب في 
الحادي والثلاثين مـــن مارس. ويجب أن 
تفتح هذه الخطـــوة مرحلة جديدة تؤدّي 

إلى تسمية رئيس جديد للبلاد.
ويثيـــر هـــذا التأخيـــر المتكـــرر قلق 
المجتمـــع الدولي، الذي يعتقد أنه يصرف 
انتباه الســـلطات عن القضايا المصيرية 

للبلاد مثل تمرد حركة الشباب.

قوة سلام جديدة في الصومال 

المتعثر سياسيا

كلفة توفير الكهرباء 

يوم الانتخابات النيابية 

تفوق قيمة الاعتمادات 

المخصصة لإجراء 

الاستحقاق برمته

مهمة القوة الجديدة 

طلق عليها اسم 
ُ
التي أ

ل في 
ّ
{أتميس} تتمث

مكافحة جهاديي حركة 

الشباب حتى نهاية 2024

الحزب السلفي نجح 

في إظهار نفسه 

ا
ً
ديمقراطي

ماهر فرغلي

سنحافظ على هوية 

الدولة واستقرارها 

وبنائها وتطويرها

محمد إبراهيم منصور

هشام النجار



 الكويت - تقول أوساط سياسية كويتية 
إن الحكومة الحالية برئاسة الشيخ صباح 
الخالد الحمد الصباح تواجه أصعب مطب 
منذ تشكلها في يناير الماضي، وقد ينتهي 

بها الأمر إلى الاستقالة.
نـــواب  أن  إلـــى  الأوســـاط  وتلفـــت 
المعارضة يحشـــدون جهودهـــم للإطاحة 
بالحكومة في الأسبوع المقبل، حيث تفيد 
التســـريبات بأنهم باتـــوا قريبين جدا من 
جمع الأصـــوات الكافية لدعـــم طلب ”عدم 

التعاون“ معها.
وكشـــفت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
تأييد ثلاثة عشر نائبا لطلب عدم التعاون 
مع الحكومـــة الذي تقدم به عشـــرة نواب 

الثلاثاء الماضي.
وتقـــدم النواب العشـــرة بطلـــب عدم 
التعاون مع الحكومة إثر جلسة استجواب 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، تضمنت ثلاثة 
محـــاور أبرزهـــا متعلـــق بـ“الممارســـات 
غير الدســـتورية لرئيس الوزراء وتعطيل 
مصالـــح المواطنيـــن وعدم التعـــاون مع 

المؤسسة التشريعية“.
وشكك المستجوبون خلال الجلسة في 
التعديلات الوزارية الأخيرة التي شـــملت 
الدفـــاع والنفـــط وشـــؤون مجلـــس الأمة، 
حيث قالوا إنها لـــم تخل من محاصصات 
وترضيات، متهمين رئيس الوزراء بإغفال 

ملف الفساد.
وخـــلال ردّه علـــى النـــواب أكد رئيس 
الـــوزراء أن ”هنـــاك مخالفات دســـتورية 
شـــابت الاســـتجواب“. واعتبر أن محاور 
الاســـتجواب بعضها يتعلق بمجلس الأمة 
وبعضها الآخر لا يدخل في اختصاصاته.

المحلية إن  وقالت صحيفة ”القبــــس“ 
عدد النواب الذين يتبنون طلب عدم التعاون 
مع الحكومة زاد إلى ثلاثة وعشرين، ونقلت 
عــــن النائب الســــابق وليــــد الطبطبائي أن 
النائب أســــامة المناور يعتــــزم العودة إلى 
البلــــد للتصويــــت لصالح الطلب. وكشــــف 
الطبطبائي أن النائب عبدالعزيز القصعبي 
سيعود بدوره إلى البلاد للتصويت لصالح 

الطلب إذا لزم الأمر.
ومن المقرر أن ينظر المجلس في طلب 
عدم التعـــاون مع الحكومة يـــوم الأربعاء 
المقبل، وهو أول طلب من نوعه خلال فترة 
حكومة صبـــاح الخالد الرابعـــة. ويحتاج 
تمريـــر طلب عـــدم التعـــاون إلـــى موافقة 
خمســـة وعشـــرين نائبا، وفي حال تحقق 

ذلك سيعني الإطاحة بالحكومة كاملة.
ولا يحـــق لأربعـــة نـــواب التصويت 
وفق الدســـتور لكونهم يشـــغلون مواقع 
وزاريـــة، وهـــم وزير الإعـــلام حمد روح 
الديـــن، ووزيـــر الدولة لشـــؤون مجلس 
الأمـــة ووزير الدولة لشـــؤون الشـــباب 
محمد الراجحي ووزير الأوقاف عيســـى 
الكنـــدري ووزيـــر الشـــؤون الاجتماعية 

والتنمية المجتمعية مبارك العرو.

نواب كويتيون 

يحشدون للإطاحة 

بالشيخ صباح الخالد

السبت 2022/04/02 
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 صنعــاء - وافقــــت المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية على مبادرة تقدمت بها الأمم 
المتحدة بشأن هدنة إنســــانية في اليمن 
تمتــــد لشــــهرين، في خطوة لاقــــت تفاعلا 
كبيرا في أوســــاط اليمنيين الذين يأملون 
في رمضان هادئ، بعد ضجيج حرب تأبى 

أن تنتهي.
وأبدت السعودية استعدادا لتقديم كل 
التسهيلات الممكنة لضمان نجاح الهدنة، 
التــــي يراهن عليها البعــــض في أن تهيئ 
الأجواء لوقف إطلاق نــــار دائم، وإن كان 
متابعون يتشــــككون فــــي إمكانية تحقق 

هذه الغاية على المدى المنظور.
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
هانس غروندبرغ طرح مبادرة بشأن وقف 
لإطلاق النار في اليمن. وأعلن غروندبرغ 
أنه يتواصل مع الأطــــراف المتحاربة في 
اليمــــن، حيث يقاتل تحالــــف عربي تقوده 
من  المدعوميــــن  الحوثييــــن  الســــعودية 
إيــــران منذ ثماني ســــنوات، للتوصل إلى 
هدنــــة في شــــهر رمضان، قبــــل أن يجري 
تمديدهــــا إلى شــــهرين، وهــــو تطور مهم  
وقد يكون نقطة تحول في الصراع الدائر 

في هذا البلد.

وقال مسؤول سعودي في بيان ”رددنا 
بإيجابيــــة علــــى هدنته، وندعــــم مقترحه 

(المبعوث) بخصوص الهدنة“.
وتســــعى الرياض لانتشال نفسها من 
الصراع الذي يُنظر إليه في المنطقة على 
أنه حــــرب بالوكالــــة بينها وبيــــن إيران، 
لكنها تتمســــك بانســــحاب وفق شــــروط 
محــــددة، فــــي مقدمتهــــا إنهاء اســــتئثار 
المتمردين بالشــــمال اليمني الذي يشكل 
حديقتهــــا الخلفية، وهي لن تســــمح بأن 
تكون للحوثيين الســــيطرة الكاملة عليه، 
لأن ذلك ســــيعني وجود الحــــرس الثوري 

بجوارها.
وتدرك السعودية في الوقت ذاته أن 
الســـلام لن يتحقـــق دون حصول عملية 

سياســـية شـــاملة تفضـــي إلى تقاســـم 
الســـلطة. وأوضح المسؤول السعودي، 
الذي تســـتضيف بـــلاده أطرافـــا يمنية 
متحالفـــة في محادثـــات يرعاها مجلس 
التعـــاون الخليجـــي بالمملكـــة، ”نريـــد 
توفير مناخ إيجابي لدفع اليمنيين نحو 
السلام… لن يتحقق سلام دون حوار مع 

الحوثيين“.
وقال وزيـــر الخارجية اليمني أحمد 
عـــوض بن مبـــارك إنه تلقـــى توجيهات 
واضحة مـــن الرئيس عبدربـــه منصور 
هادي لدعم المبادرات الإقليمية والدولية 
التي تدعو إلى هدنـــة، معلنا عن إطلاق 

سفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح بن مبـــارك أن حكومة بلاده 
ســـتتخذ الإجـــراءات اللازمة لتســـهيل 
ترتيبات إطلاق سراح أسرى وفتح مطار 
صنعاء وإطلاق ســـفن مشـــتقات نفطية 
عبر ميناء الحديدة، وهي شـــروط سبق 
وأن طرحهـــا الحوثيـــون للقبول بوقف 

إطلاق النار.
ويرى مراقبون أن التســـهيلات التي 
الشرعية  والحكومة  الســـعودية  قدمتها 
لتحقيـــق الهدنـــة أبطلـــت أي مبرر من 
قبل المتمردين للمماطلـــة أو التلكؤ في 

الاستجابة للمبادرة الأممية.
وذكـــر مكتب غروندبـــرغ على تويتر 
الخميس أنه التقى بكبيـــر المفاوضين 
الحوثيين في مســـقط وبرئيـــس وزراء 
الحكومـــة المدعومة من الســـعودية في 
و“الإجراءات  الهدنة  لمناقشـــة  الرياض 
الإنســـانية لتســـهيل حرية تنقل الأفراد 
والســـلع الأساســـية مـــن اليمـــن وإليه 

وداخله“.
وقال مصـــدران مطلعـــان على الأمر 
إن اقتراح الأمم المتحـــدة، المدعوم من 
الولايات المتحـــدة، يتعلق بهدنة مؤقتة 
مقابل الســـماح لســـفن الوقود بالرسو 
في مينـــاء الحديدة الذي يســـيطر عليه 
الحوثيـــون والقيـــام بعـــدد صغيـــر من 
الرحـــلات الجويـــة التجارية مـــن مطار 

صنعاء.
بحرية  قيـــودا  التحالـــف  ويفـــرض 
وجوية على المناطق التي يسيطر عليها 
الحوثيـــون الذيـــن أطاحـــوا بالحكومة 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا من الســـلطة في 

العاصمـــة صنعـــاء أواخـــر عـــام 2014. 
وتدخل التحالف بعد ذلك بأشهر.

وهنـــاك حاجة إلى وقف إطلاق النار 
فـــي أنحـــاء البلاد مـــن أجل اســـتئناف 
المفاوضات السياســـية المتوقفة لإنهاء 
الصـــراع الـــذي أودى بحيـــاة عشـــرات 
الآلاف وترك 80 في المئة من سكان اليمن 

يعتمدون على المساعدات.
اليمني  السياســـي  المحلل  وأبـــدى 
محمد الشبيري شكوكا في مدى استجابة 
المتمرديـــن للهدنـــة علـــى أرض الواقع 
قائلا ”أعتقد أنه ســـتكون هناك خروقات 
للهدنـــة مـــن قبـــل الحوثييـــن يضطـــر 
معها التحالـــف العربي إلى اســـتئناف 
عملياته“، مشـــيرا إلى أن ”الحوثيين لا 
يقبلـــون أي تهدئة إلا فـــي حالة ضعف، 

ليتمكنوا من ترتيب أوراقهم واســـتعادة 
قوتهم على الأرض“.

ويظهر جزء كبير من الشــــارع اليمني 
تفاؤلا حيال إمكانية أن تمهد هذه الهدنة 
لخطــــوات تهــــدف إلى بنــــاء الثقــــة بين 
الأطراف المتصارعة، لكن محللين يقرّون 
بصعوبة ذلك باعتبار أن الصراع يتجاوز 

البعد المحلي إلى الإقليمي.
أبعــــاد  مركــــز  رئيــــس  واســــتبعد 
للدراســــات عبدالســــلام محمد أن ”تؤدي 
الهدنة إلــــى إيقاف الحــــرب، لكنها يمكن 
أن تكون محطة يأمــــل اليمنيون أن تكون 

بداية لإيقافها“.
وأضاف محمــــد أن ”أطــــراف الحرب 
كلهــــا تعبــــت (…)، أحــــد الأطــــراف يربط 
الحرب بأهداف خارجية إقليمية لا علاقة 

لليمن بهــــا، و(المقصود) هم الحوثيون“، 
موضحا أن ”إيــــران لديها أهداف خاصة 
بهــــا، والتي إن تحققــــت بالاتفاق النووي 
فإنها ســــتعمل علــــى التهدئة، أمــــا إذا لم 

تتحقق فإن الحرب ستستمر“.
وأردف ”ارتباط الحوثيين بالمشروع 
الإقليمــــي الإيرانــــي هــــو الحاســــم فــــي 
استمرار الحرب أو توقفها، ومدى تحقيق 

الاتفاق النووي مصلحة“.
وذكــــر أن ”إيــــران فيمــــا لــــو حققــــت 
مطالبهــــا مــــن الاتفــــاق النــــووي فإنهــــا 
ســــتغض الطرف عن اليمــــن مؤقتا حتى 
تســــتعيد طهــــران عافيتها خــــلال خمس 
سنوات قادمة“، مشيرا إلى أنه حتى الآن 
”لا توجــــد نهايــــة للحرب فــــي اليمن على 

المدى الاستراتيجي البعيد“.

اليمنيون يستقبلون رمضان بتفاؤل

السعودية تتعاطى إيجابيا مع مبادرة المبعوث 

الأممي في اليمن
الحكومة اليمنية توافق على شروط الحوثيين لهدنة إنسانية

الدوحة تحذر من رفع أعلام قوس قزح

أظهرت المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية استعدادهما لتقديم كل 
التسهيلات من أجل إنجاح الهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة، 

لتبقى الكرة حاليا في ملعب المتمردين الحوثيين.

 الدوحــة - تجد قطر نفســــها في وضع 
محــــرج حيال كيفيــــة التعاطي مع مجتمع 
الميم، خــــلال احتضانهــــا لفعاليات كأس 

العالم في وقت لاحق من العام الجاري.
وتتعــــرض قطــــر لضغــــوط متزايــــدة من 
المنظمــــات الدولية تحثهــــا على ضرورة 
احترام الاختلاف، وعدم التعرض للمثليين 

بما في ذلك حقهم في رفع أعلام وشعارات، 
لكنها تتحفظ على تقديم أي تعهدات حيال 
ذلــــك، الأمر الذي يثير مخاوف من إمكانية 
تعرض هؤلاء لمضايقات خلال الفعاليات.

وصــــرّح اللــــواء عبدالعزيــــز عبدالله 
الأنصــــاري، مدير إدارة التعــــاون الدولي 
ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب 

بــــوزارة الداخليــــة، بأنه ســــيتم الترحيب 
بــــالأزواج مــــن مجتمــــع الميــــم فــــي قطر 
لحضور المباريات في الفترة الممتدة من 
الحادي والعشرين من نوفمبر إلى الثامن 
عشــــر من ديسمبر، لكنه أشار إلى إمكانية 
ســــحب أعلام قوس قزح من المشــــجعين 

بداعي ”حمايتهم“.

ولا يخفــــي الأنصــــاري تحفظاته على 
الترويــــج العلني لحريــــات مجتمع الميم، 
كمــــا يرمز إليهــــا علم قوس قــــزح، والتي 
ســــبق أن قال الاتحاد الدولــــي لكرة القدم 
”فيفا“ ومنظمو كأس العالم إنها ســــتكون 
موضــــع ترحيب فــــي الملاعــــب الثمانية 

المستضيفة للبطولة في قطر.
وقــــال الأنصــــاري لوكالة أسوشــــيتد 
برس ”إذا رفع أحد المشــــجعين علم قوس 
قزح وســــحبته منه، فهذا ليس لأنني أريد 
إهانتــــه، ولكــــن لحمايته. لأنــــه إذا لم يكن 
أنا، فقد يهاجمه شــــخص آخر من حوله.. 
لا يمكنني ضمان ســــلوك النــــاس جميعا. 
وســــأقول له: من فضلك، لا داعي لرفع هذا 

العلم في هذه المرحلة“.
وأضــــاف ”إنني أخاطــــر بوجهة نظر 
أقلية ضد الأغلبية.. يجب أن نكون قريبين 
من المشــــكلة قبــــل أن تندلــــع وتخرج عن 
نطــــاق الســــيطرة… إذا هاجمك شــــخص 
ما، فعندئذ يجب أن أتدخل وســــوف يكون 

الوقت قد فات“.
ولفت المســــؤول القطري ”تريد إظهار 
وجهة نظــــرك حول وضــــع مجتمع الميم، 
أظهــــر ذلك في مجتمع يتقبلها. نحن ندرك 
أن هــــذا الرجــــل حصل على تذكــــرة وأتى 
إلى هنا لمشاهدة المباراة، وليس لإظهار 
فعل سياســــي أو شــــيء في ذهنه. شــــاهد 
المبــــاراة. ذلــــك جيــــد. لكن لا تــــأت وتهن 

المجتمع بأسره بسبب هذا“.
وكان ســــائق الفورمــــولا 1 البريطاني 
لويــــس هاملتــــون قــــد أثار جدلا واســــعا 
بعد دعمه لمجتمــــع الميم، خلال تدريبات 

ســــباق جائزة قطــــر الكبرى فــــي نوفمبر 
الماضي. وارتــــدى هاملتون حينها خوذة 
تحمل علم قوس قزح، الذي يرمز للمثليين 
الجنس  ومزدوجي  جنســــيا  والمتحولين 
”أل.جي.بي.تــــي“، كمــــا تضمنــــت الخوذة 
خطوطا سوداء وبنية، ترمز إلى اضطهاد 
الأشخاص ذوي البشــــرة الملونة، إضافة 
إلى علم ثنائيي الجنس. ونشــــر هاملتون 
الذي كان فاز في المســــابقة لاحقا، الصور 

مع عبارة ”نحن نقف معا“.

مع  الأنصاري  تصريحــــات  وتتناقض 
التطمينــــات التي ســــاقها رئيــــس الفيفا 
جيانــــي إنفانتينو الأســــبوع الجاري في 
الدوحة، والتي قال فيها إن ”الكل ســــيرى 
بنفسه أن الجميع مرحب بهم هنا في قطر، 

حتى لو تحدثنا عن مجتمع الميم“.
وقال الأنصاري إنه لا يبلّغ المشجعين 
من مجتمع الميم بتجنب السفر إلى قطر. 
وأضاف ”احجزوا الغرفة معا، ناموا معا، 
هــــذا شــــيء لا يشــــغلنا. نحن هنــــا لإدارة 
البطولة.. هنــــا لا يمكننا تغيير القوانين. 
لا يمكنك تغيير الدين من أجل كأس العالم 

الذي يستمر 28 يوما“.
ويرى نشطاء حقوقيون أن تصريحات 
الأنصــــاري والعبارات التي اســــتخدمها 

تعكس بشــــكل مــــا أن مجتمــــع الميم غير 
مرحــــب بــــه فــــي قطــــر، وهــــذا يتعارض 
وتصريحــــات ســــابقة للدولــــة الخليجية 
الثريــــة التي قالت إنها ســــترحب بجميع 
محبــــي كــــرة القــــدم دون تمييــــز، خــــلال 
البطولــــة التــــي تنظّــــم للمــــرة الأولى في 

الشرق الأوسط.
وتعتبر المثلية غير قانونية في قطر 
ويعاقب عليها الشخص المثلي بالسجن 
عدة سنوات. ويقول خبراء قانون إنه من 
الناحية النظرية، يمكـــن للدوحة الذهاب 
حـــد تطبيـــق عقوبة الإعدام علـــى مثليي 
الجنس، لكن لم تسجل لها أي سابقة في 

هذا الشأن.
ويجبر المثليـــون ومزدوجو الجنس 
فـــي قطـــر، كما فـــي معظـــم دول الخليج 
المحافظـــة، علـــى التخفي وعـــدم إظهار 
هوياتهـــم الحقيقيـــة خشـــية التعـــرض 
الـــرأي  أصحـــاب  أن  كمـــا  للعقوبـــة، 
والمثقفيـــن يتجنبون الخـــوض في هذا 

الموضوع، خوفا من الملاحقة.
وســـبق وأن أرســـلت الأمينة العامة 
للاتحاد الدولـــي لكرة القدم الســـنغالية 
فاطمـــة ســـامورا، قبـــل فتـــرة، برســـالة 
واضحـــة للغايـــة للدوحة حـــول ضرورة 
احترام الجميع خلال بطولة كأس العالم.

وقالت سامورا ”مسؤوليتنا أن تكون 
كل واحدة من بطولاتنا شـــاملة. لقد كان 
الرئيـــس واضحا جدا، فالناس أحرار في 
عـــرض أي نوع من الأعـــلام يريدون، بما 
في ذلك علم قوس قزح، دون اســـتهدافهم 

أو تمييزهم“.

قطر محرجة من التعاطي مع مجتمع الميم خلال فعاليات كأس العالم

تطمينات رئيس الفيفا تذهب أدراج الرياح

تلقينا توجيهات 

رسمية بدعم المبادرات 

الداعية إلى هدنة

أحمد عوض بن مبارك

لا يمكنك تغيير الدين 

من أجل كأس العالم 

الذي يستمر 28 يوما

عبدالعزيز الأنصاري



 تونــس – أظهـــرت نتائج الاستشـــارة 
الإلكترونية الوطنية التي أجراها الرئيس 
التونســـي قيس سعيّد أن نحو تسعين في 
المئة من المشـــاركين يريدون تغيير النظام 
السياســـي في البلاد إلى رئاسي، بعد أن 
ثبـــت عقم النظام الحالـــي الذي أفرز نوعا 
مـــن المحاصصة الحزبيـــة، انتهت بالبلاد 
في أكثر من مناســـبة إلى حالة من الشـــلل 

السياسي.
وانطلقت الاستشارة الإلكترونية التي 
أعلـــن عنها الرئيس ســـعيّد نهايـــة العام 
2021، في يناير وانتهت في العشـــرين من 
مارس الذي يتوافق واحتفال التونســـيين 
بعيد الاســـتقلال. وشـــارك في الاستشارة 
534.915 شـــخص مـــن مجمـــوع الناخبين 
البالغ عددهم أكثر من سبعة ملايين ناخب 
حسب إحصاءات رســـمية (مجموع سكان 

تونس حوالي 12 مليون نسمة).
وبيّنت النتائـــج التي انبثقت عنها أن 
86.4 في المئة من المشاركين يريدون نظاما 
سياســـيا رئاســـيا في البـــلاد عوضا عن 

البرلماني الذي أقرّه دستور 2014.
وفضـــل 38 فـــي المئـــة من المشـــاركين 
في الاستشـــارة تعديل الدّســـتور الحالي 
(دســـتور 2014)، مقابـــل 36.5 فـــي المئـــة 

صوّتوا لوضع دستور جديد.
وقال ســـعيّد خلال عـــرض النتائج من 
قبل وزيـــر التكنولوجيات نـــزار بالناجي 
وبحضور رئيســـة الحكومـــة نجلاء بودن 
في مقطع فيديو نشرته الرئاسة ”رقم معبّر 
حتـــى يكون قاعدة للحـــوار الوطني ولكن 
الحوار لـــن يكون مع مـــن أرادوا الإطاحة 
بالدولـــة وتقســـيم المجتمع“، في إشـــارة 
إلى خطوة بعـــض القوى تتصدرهم حركة 
النهضـــة الإســـلامية عقد جلســـة للبرلمان 
المجمـــد منذ يوليو كادت تـــزج بالبلاد في 
أتـــون تنازع على الشـــرعية، لـــو لا تحرك 

الرئيس سعيد وحل المجلس.
وذكر سعيّد مرارا أن النظام السياسي 
الحالي كان سببا في ظهور مشاكل عديدة 
وخلافات بين السلطات، معتبرا أنه لم يعد 

ملائما.
ويتفـــق العديـــد مـــن التونســـيين مع 
موقف ســـعيد حيال النظام الحالي، الذي 
يحملونـــه المســـؤولية عن التدهـــور الذي 
تعيشـــه البلاد، وعن تفش لظاهرة الفساد 
التـــي ضربـــت معظـــم مؤسســـات الدولة 

وهياكلها.
أن  التونســـيين  غالبيـــة  ويعتقـــد 
النظـــام الأجـــدر لقيادة البلاد هـــو النظام 
الرئاســـي، حيـــث تتركز معظم الســـلطات 
بأيـــدي الرئيـــس، علـــى خـــلاف النظـــام 
الحالي الذي تتـــوزع فيه الصلاحيات بين 
ثلاث مؤسســـات (التشـــريعية والتنفيذية 
والرئاســـية)، وعنـــد كل منزلـــق تعمد كل 
مؤسســـة إلى إلقاء المسؤولية لدى الجهة 
المقابلـــة.  وكان النظـــام الرئاســـي النظام 
السياسي الذي قاد الدولة التونسية خلال 
فترتـــي حكم الرئيســـين الراحلين الحبيب 
بورقيبـــة وزين العابدين بـــن علي، قبل أن 

تتم الاســـتعاضة عنه بنظام شـــبه برلماني 
في العام 2014.

وأعلن الرئيس التونسي في الخامس 
والعشـــرين من يوليو الماضـــي عن جملة 
من الإجراءات الاســـتثنائية أهمها تجميد 

أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.
 وطـــرح ســـعيد في ديســـمبر الماضي 
خارطـــة طريـــق لإنهـــاء تلـــك الإجـــراءات 
مـــن بينها تنظيـــم اســـتفتاء وطني حول 
الخامـــس  فـــي  دســـتورية  إصلاحـــات 
والعشـــرين من يوليو المقبل بالإضافة إلى 
إجـــراء انتخابات تشـــريعية في الســـابع 

عشر من ديسمبر.
وكشف حينها عن الاستشارة الوطنية 
التـــي لا تقتصـــر فقط علـــى معرفة موقف 
التونســـيين مـــن النظام السياســـي الذي 
يرغبون بإرســـائه، بل وأيضا رأيهم بشأن 
جملـــة مـــن المحـــاور تتضمـــن الجوانب 

الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.

وأكد الرئيس التونسي حصول ”أكثر 
مـــن 120 ألف هجوم مـــن الداخل والخارج 
المخصص للاستشـــارة وقال  على الموقع“ 
”هاجموا الاستشـــارة لكنهم لـــم يفلحوا“، 

مشددا على أنه متمســـك بخارطة الطريق 
التـــي أقرهـــا وأنـــه لن تكـــون هنـــاك أي 
انتخابات بعد ثلاثة أشـــهر، فـــي رد على 
مطالبات بالدعوة إلى انتخابات تشريعية 
خلال تســـعين يوما بعد قرار حل البرلمان 

الأربعاء.
السياســـية  القـــوى  بعـــض  وكانـــت 
أبـــدت تحفظات على الاستشـــارة الوطنية 
يتصدرهـــا الحزب الحر الدســـتوري الذي 
تقـــوده المحاميـــة عبيـــر موســـي، والتي 
اعتبرت أن هذه الاستشـــارة هي ”محاولة 
لتزييف إرادة التونسيين“، معلنة الجمعة 
أنهـــا ترفض كل ما ســـينبثق عنها بما في 

ذلك الاستفتاء.
وبدا موقف موسي من الاستشارة وما 
أفرزته من نتائج مستغربا من قبل البعض 
لاســـيما وأنهـــا لطالمـــا حثت علـــى تغيير 
النظام في البلاد إلى رئاسي، لكن مراقبين 
يرون أن هذا الموقف يعود بالأســـاس إلى 
خشية رئيسة الحزب الدستوري الحر من 
فقدان فرصتها في الانتخابات الرئاســـية 

في ظل وجود الرئيس سعيد.
ويشـــير المراقبون إلى أن موسي تدفع 
حاليـــا باتجاه انتخابات تشـــريعية تفتح 
لها المجال لفرض شـــروطها فـــي العملية 
السياســـية، وعندها تدعم خيار الاستفتاء 
على النظام السياســـي، لكن وفق الخارطة 
المرســـومة حاليـــا فـــإن الأمـــور لا تبـــدو 

لصالحها.

 الربــاط – وجـــه العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس الخميس دعوة رســـمية 
بيـــدرو  الإســـبانية  الحكومـــة  لرئيـــس 
سانشـــيز لزيارة المغرب لتدشـــين مرحلة 
جديدة مـــن العلاقات بـــين البلدين التي 
شـــهدت توتـــرا خـــلال الأشـــهر الماضية 
سرعان ما تبدد بعد إعلان مدريد تأييدها 
لمقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب 

كحل للصراع على الصحراء المغربية.
وحســـب بيـــان للديوان الملكـــي، دعا 
الملـــك محمد الســـادس مختلـــف الوزراء 
والمسؤولين في البلدين إلى تفعيل أنشطة 
ملموســـة في إطار خارطة طريق طموحة 
تغطي جميع قطاعات الشـــراكة، وتشمل 

كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وسيقود سانشيز وفدا رفيع المستوى 
يضم وزيـــر الخارجية خوســـيه مانويل 
ألباريس، الـــذي أجل زيـــارة إلى الرباط 
كانـــت مبرمجة الجمعة ما يشـــير إلى أن 
مكالمـــة العاهل المغربي دفعـــت الحكومة 
الإســـبانية إلى إعادة برمجة الزيارة مع 

رئيس الحكومة.

ويرى محمد لكريني أستاذ العلاقات 
إلغـــاء  أن  الدولـــي  والقانـــون  الدوليـــة 
ألباريـــس للزيـــارة التـــي كانـــت مرتقبة 
الجمعـــة للمغـــرب يعـــود إلى ضـــرورة 
حضور وزير الخارجية ورئيس الحكومة 
ضمن وفد واحد وتأكيد ما ســـبق وأقره 
رئيس الحكومة باعتباره يأتي في مرتبة 
أســـمى من وزير الخارجيـــة حينما دعّم 
مبادرة الحكـــم الذاتي، رغـــم أن حضور 
وزيـــر الخارجيـــة لوحـــده كاف كممثـــل 
لدولتـــه بموجب اتفاقيـــة فيينا للعلاقات 
الدبلوماسية لســـنة 1961 واتفاقية فيينا 

لقانون المعاهدات لســـنة 1969 سواء عند 
عملية التفاوض أو إبرام معاهدة معينة.

”في   وأوضـــح لكرينـــي لـ“العـــرب“ 
الأمور المتعلقة بالقضايا الخارجية غالبا 
ما يكون هناك تنسيق على أعلى مستوى 
قبل اتخاذ قرار مثل دعم مشـــروع الحكم 
الذاتي المغربي، خصوصا وأن الإســـبان 
اســـتوعبوا التأثيـــرات الكبيـــرة للأزمة 
على العلاقات بين البلدين على المستوى 

الأمني والاقتصادي“.
وتابـــع ”حضـــور رئيـــس الحكومـــة 
مســـألة  الإســـبانيين  الخارجية  ووزيـــر 
مهمـــة لتأكيد دعم الطرح المغربي المتصل 
والاعتراف  المغربيـــة  الصحـــراء  بقضية 
بســـيادة المغرب علـــى أقاليمه الجنوبية، 
كما ســـبق وأن وقع مع العديد من الدول 
التي أكـــدت اعترافها بالوحـــدة الترابية 
للمغرب، لأن الأمر يتعلق بمصالح حيوية 
للمغرب، ومن ثمة عدم تكرار التوتر الذي 
طبـــع الخارجيـــة الإســـبانية فـــي الأزمة 

السابقة بين البلدين“.
وتنـــدرج الزيـــارة التي ســـيقوم بها 
ووزيـــر  الإســـبانية  الحكومـــة  رئيـــس 
خارجيتـــه والوفد المرافـــق لهما في إطار 
إعادة تشـــكيل العلاقـــات بـــين البلدين، 

حيـــث أوضح بيـــان الديـــوان الملكي أن 
”الشـــراكة بين البلدين أضحت تندرج في 
إطـــار مرحلة جديدة، قائمة على الاحترام 
المتبادل والثقة المتبادلة والتشاور الدائم 

والتعاون الصريح والصادق“.
ويـــرى نبيـــل أندلوســـي الباحث في 
العلاقات الدولية أن الاتصال الهاتفي بين 
الملـــك محمد الســـادس ورئيس الحكومة 
الإسبانية يشير إلى أن العلاقات المغربية 
الإســـبانية عرفـــت منعطفـــا حاســـما   –
في ســـياق توجـــه لتعزيز الثقـــة وخدمة 
المصالح المشـــتركة بين البلدين الجارين 
على أساس من الوضوح واحترام سيادة 

الدولتين.
وأكد سانشـــيز في كلمة أمام مجلس 
النـــواب الإســـباني الأربعـــاء أن علاقات 
بـــلاده مع المغرب تشـــكل ”شـــأنا للدولة 
يتطلـــب سياســـة دولة“، واصفـــا المغرب 
بـ“الجار والشريك الاستراتيجي“، مؤكدا 
علـــى أن حكومة بلاده ”مصممة بشـــكل 
راســـخ على تدشـــين مرحلـــة جديدة في 
العلاقـــات القائمة بـــين البلدين، بخارطة 

طريق واضحة وطموحة“.
ونظرا للوزن السياســـي للقرار الذي 
اتخذتـــه الحكومة الإســـبانية بخصوص 

مقترح الحكم الذاتي باعتباره الأســـاس 
الأكثر واقعية لإنهاء النزاع المفتعل حول 
الصحـــراء، أوضحت إيزابيـــل رودريغيز 
المتحدثة باســـم الحكومة الإســـبانية أن 
مدريـــد راضية عـــن الاتفاق مـــع الرباط 
فهـــو ضـــروري للغاية، مضيفـــة أنه عند 
الحديث عن لحظات غير عادية وتغيرات 
فـــي النظـــام الدولي ”لا شـــك أن العلاقة 
الجيدة مع المغرب مهمة للغاية بالنســـبة 

إلى إسبانيا“.
تصريـــح  فـــي  أندلوســـي،  ولفـــت 
لـ“العـــرب“، إلـــى أن ما يجمع إســـبانيا 
والمغرب أكبر مما يفرق بينهما، وحســـم 
قضيـــة الصحـــراء المغربيـــة سيســـاهم 
في تعزيـــز الثقة بين البلديـــن، وهذا هو 
التوجه المعلن بعد المنعطف الدبلوماسي 
الحالي مـــا بعـــد الأزمة التي مـــرت بها 

العلاقات الثنائية المغربية – الإسبانية.
وأشـــار إلـــى أن أهـــم الملفـــات التي 
تســـتأثر باهتمـــام البلديـــن فـــي الوقت 
الحالـــي هي: موضـــوع الهجـــرة، الأمن 
الطاقـــي وطريقـــة تدبير العلاقـــة ما بين 
المغرب والمدن المحتلة من طرف إســـبانيا 
(ســـبتة ومليليـــة) خاصة على مســـتوى 

حركة العبور والتبادلات التجارية.

حسم قضية الصحراء 

سيساهم في تعزيز 

الثقة بين البلدين

 نبيل أندلوسي

محمد ماموني العلوي
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 طرابلــس – تتركز الأنظار على المجلس 
الرئاســــي فــــي ليبيا بعــــد تعثــــر المبادرة 
الأمميــــة لوضع قاعــــدة دســــتورية ترتكز 
عليهــــا الاســــتحقاقات الانتخابيــــة، لكــــن 
قرارات المجلس قد لا تلقى الإجماع داخليا 
وخارجيــــا ما قــــد يُعمق الانقســــام داخل 

البلاد.
وطالبــــت الهيئــــة العليــــا للاتحادات 
والمجالــــس  والروابــــط  والنقابــــات 
والفعاليات الاجتماعية، المجلس الرئاسي 

بالتدخل و“تجميد أعمال مجلسي النواب 
مرســــومين  وإصــــدار  للدولــــة،  والأعلــــى 
رئاســــيين بإجراء استفتاء إلكتروني على 
مشروع الدستور، خلال أسابيع محددة“.

واقترحــــت الهيئــــة أنه ”بعــــد إجراء 
الاستفتاء على الدســــتور، يُصدر المجلس 
بقوانــــين  رئاســــيا  مرســــوما  الرئاســــي 
انتخابية، وإجراء انتخابات عامة بحلول 
منتصف العام الجاري، وقبل نهاية فصل 

الصيف المقبل“.

وتتكــــون الهيئــــة العليــــا للاتحادات 
والمجالــــس  والروابــــط  والنقابــــات 
والفعاليــــات الاجتماعية مــــن اتحاد عمال 
ليبيــــا، واتحــــاد روابــــط ومنظمات أســــر 
الشــــهداء والمفقودين، ونقابــــات المعلمين 
والمراجعــــين  والمحاســــبين  والمهندســــين 
ورابطــــة  والمتقاعديــــن،  القانونيــــين 
الأعلى  والمجلــــس  والنازحين،  المهجريــــن 
للإعلام المنتخــــب، والمجلس الأعلى للمدن 
والقبائل الليبية، والمجلس الأعلى لحكماء 
وأعيان ليبيا، واتحاد مؤسسات المجتمع 
الطلابية  والفعاليــــات  والقــــوى  المدنــــي، 

والشبابية.
 وتبــــذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق 
توافق ليبي على قاعدة دســــتورية لإجراء 
الانتخابــــات البرلمانيــــة والرئاســــية، في 
ظل إعلانــــات متكررة للمجلس الرئاســــي 
الليبي بشأن التزامه بإجراء الاستحقاقين 
عليهــــا  يتفــــق  دســــتورية  قاعــــدة  وفــــق 

الجميع.
وطرحت المستشارة الأممية لدى ليبيا 
ســــتيفاني ويليامز فــــي الثالث من مارس 
الماضــــي مبادرة تنص على تشــــكيل لجنة 
مشــــتركة من مجلســــي النــــواب والدولة، 
لوضع قاعدة دســــتورية تقــــود البلاد إلى 

الانتخابات في أقرب وقت.
وانطلــــق أول اجتماعــــات اللجنة في 
الثانــــي والعشــــرين من مــــارس بتونس، 
حيــــث عقدت ويليامز مــــع ممثلي المجلس 

الأعلى للدولة (نيابي استشــــاري) جلســــة 
بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات، 
النــــواب  مجلــــس  لأعضــــاء  تمثيــــل  دون 
الــــذي يتخــــذ من طبــــرق مقرا لــــه، والذي 
أبــــدى عدم تجــــاوب مع مبــــادرة المبعوثة 

الأممية.
وقــــال المحلل السياســــي فــــرج دردور 
إن ”المجلس الرئاســــي يمكنه القيام بدور 
ينهــــي الأزمــــة الحاصلة ويفك الانســــداد 
السياســــي، باعتبــــاره أعلــــى ســــلطة في 
الدولة، وهو القائــــد الأعلى للجيش، وفق 

ما نص عليه الاتفاق السياسي“.
وأعــــرب دردور عن شــــكوكه في قدرة 
المجلــــس علــــى تحقيق أي اختــــراق قائلا 
”للأســــف المجلــــس الرئاســــي بتشــــكيلته 
الحاليــــة (محمــــد المنفــــي مــــن الشــــرق، 
وعبداللــــه اللافــــي مــــن الغرب، وموســــى 

الكوني من الجنوب) ضعيف جدا“.
وأشــــار المحلل السياســــي إلى أن من 
الخطوات التي يمكن أن يقوم بها المجلس 
الرئاســــي إصدار مراسيم رئاسية، تتمثل 
في تجميد عمــــل البرلمان والمجلس الأعلى 
للمفوضية  التعليمــــات  وإصــــدار  للدولة، 
العليــــا للانتخابــــات للبدء فــــي إجراءات 

الإعداد للانتخابات.
واعتبــــر أن هــــذه الخطــــوات يمكــــن 
اتخاذهــــا ”لدواعــــي الأمــــن القومــــي، لأن 
البــــلاد فــــي حالــــة انســــداد، ودخلت في 

حروب، ومازالت مهددة بحروب أخرى“.

وأوضح دردور أن ”المجلس الرئاســــي 
في حــــال قيامه بخطوة إصدار المراســــيم 
الرئاســــية فمن الطبيعــــي أن تحتاج إلى 
دعم دولي موحــــد، لأنه في حال كان هناك 
انقســــام دولي في هذه المسألة فسيصعب 

تطبيقها في الشرق مثلا“.

وأشــــار إلى أن ”المجلس الرئاســــي لم 
يبدأ في خطوات عملية للسير نحو اتجاه 
إصدار مراســــيم رئاســــية ولكنه شرع في 
خطــــوات تشــــاورية منذ فتــــرة، لأن هناك 
عمليــــات جــــس نبض يقــــوم بهــــا حاليا، 
وتخوفاته تكمن في عدة مســــائل، منها ما 
الذي ســــوف يترتب عليها؟ هل تقبل أم لا؟ 

هل ستلقى دعما دوليا؟“.
الأســــئلة  هــــذه  ”كل  أن  إلــــى  ولفــــت 
تقريبا يطرحها المجلس الرئاســــي، ويقوم 
بالتشــــاور حولهــــا، وهنــــاك تواصــــل مع 
بعض الســــفراء ورؤساء الدول بشأن هذا 
الموضــــوع، ولكنْ لم تختمر الفكرة بشــــكل 

كامل حتى الآن“.
وبحث المنفي في الســــادس عشــــر من 
مارس الماضــــي في طرابلس، مع ســــفراء 

عرب وغربيين ومسؤولة أممية، سبل دعم 
مبادرة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية 

عبر تسهيل إجراء الانتخابات.
وشــــدد المنفي حينها على أن المجلس 
الرئاسي لن يسمح بالعودة إلى الانقسام 
المؤسســــي أو إلى أي صدام مسلح، وأكد 
أن المجلــــس ملتزم بالعمل مع كل الأطراف 

وأن الحل سياسي وليس قانونيا.
وحول دلالات زيارة المنفي إلى القاهرة 
قــــال دردور إنهــــا ”محاولــــة لجس نبض 
الجانــــب المصــــري، وهــــل ســــوف تتخلى 
(مصــــر) عــــن دعمهــــا لحكومــــة (فتحي) 
باشــــاغا، وإجراءات عقيلة صالح (رئيس 
مجلــــس النواب)، أم ســــوف تســــتمر في 

دعمها؟“.
وأوضح أن ”مصر أصبحت تركز على 
مصالحها أكثر من الســــابق، خاصة على 
المــــدى البعيد، لأنهــــا انتظــــرت كثيرا في 
السابق من أجل تثبيت نظام موال لها في 
الغرب الليبي، وهذا الأمر فشل في الحرب، 
وفشــــل سياســــيا، والآن مصر مســــتعدة 

لتغيير موقفها من الوضع الليبي“.
وجــــدد الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي الثلاثــــاء موقــــف بــــلاده حيال 
”اضطــــلاع مؤسســــات الدولــــة الليبيــــة 
إجــــراء  إلــــى  وصــــولاً  بمســــؤولياتها، 
الانتخابات الرئاســــية والبرلمانية، وإنهاء 
المرحلــــة الانتقاليــــة، بمــــا يتيح للشــــعب 

الليبي تقرير مصيره واختيار قياداته“. هل ينجح المنفي في ما عجزت عنه ويليامز

للأسف المجلس 

الرئاسي بتشكيلته 

الحالية ضعيف جدا

فرج دردور

دشــــــن العاهل المغربي الملك محمد 
وغير  ــــــدة  جدي ــــــة  مرحل الســــــادس 
مســــــبوقة في العلاقات بين الرباط 
ــــــد، وهو ما سيرســــــم خارطة  ومدري
ــــــق المســــــتقبلية للعلاقات بين  الطري
البلدين التي اتسمت بالتوتر خلال 
الأشــــــهر الماضية بسبب استضافة 
إســــــبانيا لزعيم جبهة بوليســــــاريو 

الانفصالية إبراهيم غالي.

غالبية التونسيين يفضلون 

عودة النظام الرئاسي
العاهل المغربي يدشن المرحلة الجديدة 

في العلاقات بين الرباط ومدريد
رئيس الوزراء الإسباني يزور المغرب

المغرب يراكم النجاحات الدبلوماسية

شكوك في قدرة المجلس الرئاسي الليبي على احتواء الأزمة السياسية

مع تعثر الجهود الأممية
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 واشــنطن – تمكنت روســــيا مــــن إجبار 
أوكرانيــــا على تقديم تنــــازلات رفضتها في 
وقت ســــابق، إذ باتــــت حياديتها موضوع 
مفاوضــــات لإيقــــاف الحــــرب، فيمــــا يقول 
محللــــون إن حياد أوكرانيا ســــيغيّر توازن 

القوى في أوروبا إلى الأبد.
وبعــــد مــــرور 5 أســــابيع علــــى بدايــــة 
الغزو الروســــي لأوكرانيا دون أن تظهر في 
الأفق أي بوادر للحســــم العســــكري لأي من 
الجانبين، يمكــــن القــــول إن أوكرانيا تدفع 
ثمن تحديها لموســــكو بتشــــجيع من الغرب 

منذ الثورة البرتقالية عام 2008.
وســــعت كييف للانضمــــام إلى الاتحاد 
الأوروبي وحلف شــــمال الأطلسي (الناتو)، 
وهي الطموحــــات التي تعارضها روســــيا 
تمامــــا وتعتبرهــــا تهديدا مباشــــرا لأمنها 

القومي.
ويقــــول المحلل الأميركي رامون ماركس 
إنه على مدى أكثر من عشر سنوات رفضت 
أوكرانيا التفاوض حول إعلان حيادها بين 
روســــيا والغرب أو إقامة علاقات وثيقة مع 

موسكو.
وعلــــى الرغم من التهديدات الروســــية 
وقفت كييف  المتكررة و“الخطوط الحمراء“ 

في وجه فلاديمير بوتين.
وهــــذه المقاومــــة الأوكرانيــــة أدت فــــي 
النهايــــة إلى خســــارة شــــبه جزيــــرة القرم 
التي ضمتها روســــيا، ونشوب حرب أهلية 
أشــــعلتها موســــكو فــــي إقليــــم دونبــــاس 

الأوكراني قبل إعلان انفصاله بعد ذلك.
وفــــي نهاية المطاف تعرضــــت أوكرانيا 
لغــــزو صريح مــــن روســــيا. كما شــــجعت 
الديمقراطيات الغربية أوكرانيا على اتباع 
هذا النهج الدونكيشــــوتي، في حين أعلنت 
أنه ليس أمام أوكرانيا أي فرصة للانضمام 

إلى الناتو في المدى القريب.
ومع ذلك يمكن القول إن أوكرانيا حققت 
الآن المســــتحيل بفضل الدعم العسكري من 
الناتــــو وأبطأت الغزو الروســــي لأراضيها 

وجعلته يمضي في طريق مسدود.
ويــــرى ماركــــس أن الشــــروط التي قد 
تنهي بها روسيا وأوكرانيا الحرب بينهما 
ســــتخضغ فــــي نهايــــة المطــــاف لخيــــارات 
الشركاء المتحاربين أكثر من أي طرف آخر. 
فبعد بدء الغزو الروسي تراجعت أوكرانيا 

عن موقفها الرافض لإعلان حيادها.
ورغــــم أن الدســــتور الأوكرانــــي ينص 
على الســــعي للانضمام إلــــى حلف الناتو، 
أشــــار الرئيس فولوديمير زيلينســــكي إلى 
استعداد بلاده للتراجع عن هذا الخيار بعد 

ثلاثة أيام من بدء الحرب.
وســــتكون المفاوضــــات بشــــأن حيــــاد 
أوكرانيــــا صعبــــة للغايــــة، ومــــن المحتمل 
أن يدعــــو زيلينســــكي ونظيــــره بوتين إلى 
تعهــــدات سياســــية مــــن جانب واشــــنطن 

والناتو لضمــــان الوضع المحايد لأوكرانيا، 
وربمــــا يكون علــــى غــــرار اتفاقيــــة الدولة 

النمساوية لعام 1955.
وكانت الولايــــات المتحدة طرفا مصدقا 
على معاهدة حياد النمسا إلى جانب فرنسا 
وبريطانيــــا. وفــــي ظل انســــحاب الولايات 
المتحدة فــــي عهد الرئيس الســــابق دونالد 
ترامب مــــن الاتفاق النــــووي الإيراني، فإن 
روسيا قد تصر على توقيع واشنطن وحلف 
الناتو علــــى معاهدة حياد أوكرانيا، وليس 
الاكتفــــاء بمجرد التزام قانوني من الطرفين 

وباحترام مثل هذه المعاهدة التنفيذية.

وســــتواجه الإدارة الأميركيــــة صعوبة 
كبيرة فــــي تمرير مثــــل هــــذه الاتفاقية في 
مجلس الشــــيوخ، لذلك فقد تحــــاول وزارة 
الخارجيــــة الأميركيــــة إيجــــاد بديل يمكن 
لمجلس الشــــيوخ قبوله وفــــي نفس الوقت 

يستجيب لمطالب روسيا وأوكرانيا.
وســــتخلق أي صيغة لحيــــاد أوكرانيا 
إلــــى  بالنســــبة  دبلوماســــية  صعوبــــات 
واشــــنطن. ولا شــــك أن بوتــــين ســــيحاول 
الحصول علــــى نهاية للعقوبــــات الغربية 

كشرط إضافي لإنهاء الأعمال العدائية.
وفــــي الوقــــت نفســــه فــــإن رفــــع هذه 
العقوبــــات ســــيصطدم بمعارضــــة القــــوة 
الليبرالية في العالم والتي تؤكد مسؤولية 
الولايات المتحدة عن دعم ”الشعوب الحرة“.
وســــتؤكد هذه القوى صعوبــــة القبول 
بعــــدم معاقبة روســــيا على غــــزو أوكرانيا 

واحتلال شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس، 
حتى إذا قبلت أوكرانيا بهذا من أجل إنهاء 

الحرب ضدها.
وسيســــعى أنصــــار العولمــــة لضرورة 
معاقبة روسيا على الحرب كما تمت معاقبة 
ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى وإلزامها 
بدفع تعويضات عن الخسائر التي سببتها 

الحرب.
وســــيكون الوصول إلى اتفاق سلام في 
أوكرانيا شــــبه مســــتحيل إذا رفض الغرب 
صيغــــة اتفاق تضمــــن عدم إهانــــة أي من 

الطرفين الروسي والأوكراني.
وفي حين دفعت أوكرانيــــا ثمنا باهظا 
للحرب الروســــية، فإن هذه الحرب أدت إلى 
تحول في توازن القوة ســــيؤدي إلى فوائد 
اســــتراتيجية ليــــس فقــــط لأوروبــــا وإنما 
أيضا للأمن العالمي. فالحماقة الروسية في 
أوكرانيــــا أيقظت حلفــــاء الولايات المتحدة 
الأوروبيــــين. وبــــدأت الــــدول الأعضاء في 
حلف الناتو تحديث جيوشــــها حتى تتمكن 
من الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان روسي 

بالأسلحة التقليدية.
ويمكن للدول الأوروبيــــة الوصول إلى 
الهــــدف. وفــــي الوقت نفســــه فــــإن العملية 
العســــكرية أظهــــرت أن الجيش الروســــي 
ليــــس العملاق الذي يخشــــاه الغــــرب. كما 
أن إجمالــــي الناتج المحلي للدول الأوروبية 
الأعضــــاء فــــي الناتو يبلــــغ حوالــــي 20.4 
تريليــــون دولار وهــــو مــــا يســــاوي تقريبا 

إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.
وفي المقابل فإن إجمالي الناتج المحلي 
لروســــيا لا يزيد عن 1.5 تريليون دولار. كما 
أن عدد ســــكان روســــيا البالــــغ 140 مليون 
نســــمة يتراجــــع، مقابــــل نمو عدد ســــكان 
الديمقراطيات الأوروبية البالغ عددهم 600 

مليون نسمة.
وستكون بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى 
جانــــب دول أوروبا الـ26 الأخرى قادرة على 
التصدي لأي هجوم روســــي متهور على أي 

دولة عضو في الناتو. كما أن إجمالي تعداد 
قــــوات دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة يبلغ 
حوالي 1.26 مليون جندي في حين أن قوام 
الجيش الروسي قبل غزو أوكرانيا كان 900 

ألف مقاتل عامل.
ويقول ماركس إنه يجب أن يكون ضمن 
أولويــــات السياســــة الخارجيــــة الأميركية 
نقل الجزء الأكبر من مســــؤولية الدفاع عن 
أوروبا إلى حلفائها الأوروبيين. وبالتدريج 
يقل الوجود العسكري الأميركي في أوروبا 
دون أن يعني هذا تبني واشــــنطن لسياسة 
انعزالية، وإنما يعني الســــماح لواشــــنطن 
بإعادة نشــــر قواتهــــا لمواجهــــة التحديات 

العالمية الأخرى.
والمفارقة هي أن أكبر عقبة أمام تحقيق 
هذا التغيير لن تكــــون المعارضة الأوروبية 
وإنمــــا العقليــــة الســــائدة في واشــــنطن. 
فعلى مــــدى الأعــــوام الـ75 الماضيــــة قامت 
اســــتراتيجية الأمن القومي الأميركي على 
مبــــدأ ضرورة ممارســــة الولايــــات المتحدة 
للقيــــادة العســــكرية على مســــتوى العالم 

لحماية الديمقراطية.
وفي حين تبحــــث أوروبا عــــن البدائل 
لتشــــكيل قوة قتالية فعالــــة، يجب أن يقبل 
الدبلوماســــيون والعســــكريون الأميركيون 

بالحتمية التاريخية.
وســــواء كان ذلك في إطار حلف الناتو 
أو جنبــــا إلــــى جنــــب بدائــــل أخــــرى مثل 
مبــــادرة ”البوصلــــة الاســــتراتيجية لقــــوة 
التي أقرها وزراء الدفاع  الدفاع الأوروبية“ 
الأوروبيــــون، يجــــب أن يكــــون الهدف هو 
دعم الأوروبيين فــــي الوصول إلى الصيغة 

الملائمة لضمان أمنهم.
ويــــرى ماركــــس أن مــــن بــــين النتائج 
الاســــتراتيجية للغــــزو الروســــي لأوكرانيا 
ضرورة تخلي الديمقراطيات الأوروبية عن 
هيكل الحــــرب الباردة الذي عفا عليه الزمن 
والذي يقوم على أساس وجود درع أميركية 

لحماية أوروبا.

الغزو الروسي لكييف أيقظ حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين

حياد أوكرانيا يغيّر توازن القوة 
في أوروبا إلى الأبد

أوروبا بعد حرب أوكرانيا لن تكون كقبلها 

الغزو الروسي يدفع أوروبا 
إلى التخلي عن هيكل 

الحرب الباردة الذي يقوم 
على أساس وجود درع 
أميركية لحماية أوروبا

 نيودلهــي – عقـــد وزيـــر الخارجيـــة 
الروسي ســـيرجي لافروف اجتماعات مع 
زعماء الهند في نيودلهي الجمعة بعد لقاء 
نظيـــره الصيني هذا الأســـبوع، إذ تحاول 
موسكو إبقاء القوى الآسيوية إلى جانبها 

في خضم العقوبات الغربية.
وتأتي مهمة لافروف لحشـــد الدعم من 
بلـــد طالما اعتبرتـــه موســـكو صديقا بعد 
يـــوم واحد مـــن عقد مســـؤولين أميركيين 
وبريطانيين كبار محادثـــات في نيودلهي 
لإقناع الحكومـــة الهندية بتجنب تقويض 
العقوبات التي فرضت بعد أن غزت روسيا 

أوكرانيا في أواخر فبراير.
الدولتـــان  همـــا  والصـــين  والهنـــد 
الكبيرتـــان الوحيدتان اللتـــان لم تتحركا 
لإدانـــة تصرفـــات روســـيا. وبعـــد أن زار 
لافروف الصين هذا الأســـبوع، قالت بكين 
إنهـــا ”عازمة أكثر“ علـــى تطوير العلاقات 

الثنائية مع روسيا.
وقـــال لافروف فـــي كلمتـــه الافتتاحية 
الهنـــدي  نظيـــره  مـــع  اجتمـــاع  خـــلال 
ســـوبراهمانيام جايشـــانكار ”نحـــن نقدر 
أن الهنـــد تأخذ هـــذا الموقف فـــي مجمله 
مـــن الحقائق وليس فقـــط بطريقة أحادية 
الجانب“. وأضاف ”نواصل تنفيذ مشاريع 
في مجالات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا 

والفضاء الخارجي وصناعة الأدوية“.
وقال جيشـــانكار إن العلاقات الثنائية 
تعززت لكنه سيجري مع لافروف مناقشات 
مفصلة حـــول ”الأوضاع الدولية الصعبة“ 
في الوقـــت الحالي. وأضـــاف ”الهند، كما 
تعلمون، كانت دائمـــا تؤيد حل الخلافات 

عبر الحوار والدبلوماسية“.
وفـــي حديثه فـــي العاصمـــة الهندية 
الخميس، قال داليب سينغ نائب مستشار 
الأمن القومـــي الأميركي للاقتصاد الدولي 
إن واشـــنطن لن تضـــع أي ”خـــط أحمر“ 
للهنـــد بشـــأن وارداتهـــا مـــن الطاقة من 
روســـيا، لكنها لا تريد أن ترى ”تســـارعا“ 

في المشتريات.
واشـــترت الهند ملايـــين البراميل من 
النفـــط الخام من روســـيا بســـعر مخفض 
منذ اندلاع الحرب، وبررت هذه المشتريات 
بأنها مفيدة لمواطنيها وشـــيء تفعله حتى 

الدول الأوروبية.
وتســـعى الهند وروســـيا لوضع آلية 
دفع بالروبية والروبل لتســـهيل المبادلات 
العقوبـــات  علـــى  والالتفـــاف  التجاريـــة 
الغربية المفروضة على البنوك الروســـية، 

وفق تقارير إعلامية.
ووجهت روسيا كتابا إلى وزارة الدفاع 
الهندية تطلب تسهيل مدفوعات بقيمة 1.3 

مليار دولار معلقة منذ الشهر الماضي.
والهنـــد عضـــو فـــي تحالـــف كـــواد 
الرباعـــي، الـــذي يضـــم أيضـــا الولايات 
المتحـــدة وأســـتراليا واليابـــان، وينظر له 

باعتباره قوة في مواجهة الصين.
وبعد الاشتباك عند الحدود مع الصين 
فـــي 2020، أرســـلت الهند عتادا عســـكريا 
كبيرا إلى الحدود وغالبيته روسي المنشأ.

ويـــرى خبـــراء أن اتـــكال الهنـــد على 
الأســـلحة الروســـية لحمايـــة حدودها من 
جارتيها باكســـتان والصين يفسّر ترددها 
في التنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا الذي 

تحدّث عنه الرئيس الأميركي جو بايدن.
ولا يتوقّع المحلّلـــون الهنود أن يتغير 
موقـــف الهند تجاه روســـيا فـــي أي وقت 

قريب.
وتنفق الهند المليـــارات من الدولارات 
ســـنويا علـــى شـــراء وصيانة الأســـلحة 
الروســـية المنتشـــرة على طـــول حدودها 

المشتركة مع باكستان والصين.
ورغـــم أن الهند بدأت أخيرا اســـتيراد 
أســـلحة من الولايات المتحدة وإســـرائيل 
وفرنســـا وإيطاليا، مازالـــت 60 إلى 70 في 

المئة من ترسانتها العسكرية روسية.
معهـــد  عـــن  صـــادر  تقريـــر  ويظهـــر 
الســـلام  لبحـــوث  الدولـــي  ســـتوكهولم 

(سيبري) أن نســـبة الواردات الهندية من 
روســـيا بلغت 46 في المئـــة بين عامي 2017 

و2021.
من  أونيكريشـــنان  نانـــدان  وأوضـــح 
للبحوث  مؤسســـة ”أوبزرفر ريســـيرتش“ 
ومقرهـــا نيودلهي أن روســـيا ”لـــم تتأثر 
مطلقا بالضغـــوط الخارجيـــة وقدمت لنا 
الدعـــم عندمـــا كنـــا نحتاج إليـــه من دون 

تقصير“.
وأشار الخبير إلى أن موثوقية روسيا 
المســـتمرة منذ عقـــود طويلـــة تمثل حجر 
الزاويـــة في العلاقات الثنائية منذ شـــراء 
من الاتحاد  نيودلهي مقاتلات ”ميـــغ 21-“ 

السوفيتي للمرة الأولى عام 1962.
وتشـــكلت هـــذه العلاقات العســـكرية 
وتعززت بعـــد هزيمة الهند على يد الصين 
فـــي الحـــرب الحدوديـــة عـــام 1962 ثم في 
الصراع مع باكســـتان عام 1971 الذي أدى 
إلى نشـــوء دولـــة بنغـــلادش. وتم توقيع 
سوفيتية  معاهدة صداقة وتعاون هندية – 

تاريخية عام 1971.

وتســـاءل الخبير ”الحرب في أوكرانيا 
لا تغيـــر واقـــع منطقتنا، فلـــمَ يجب علينا 
التفكير في اســـتبدال مورد موثوق به منذ 

فترة طويلة مع عدم وجود بديل فعلي؟“.
وبحســـب المعهـــد الدولي للدراســـات 
الأمنيـــة، تملـــك الهند حوالـــي 3500 دبابة 
قتالية من أصل روســـي مصنعة في الهند 
بموجب ترخيص، وأســـطولا من مقاتلات 

سوخوي وميغ.
أما حاملة الطائرات الوحيدة في الهند 
فهي ”الأدميرال غورشـــكوف“ وهي سفينة 
تم تجديدها تعود إلى الحقبة السوفيتية، 
كما أن أربعا من مدمراتها العشر من أصل 
روســـي، وكذلـــك الأمر بالنســـبة إلى ثمان 
من الغواصات الــــ14 غير العاملة بالطاقة 

النووية.
ولدى الهند أيضا طلبات روسية كبيرة 
معلّقة مـــن بينها خصوصا صفقة بقيمة 5 
مليـــارات دولار لأنظمة الدفاع الجوي إس 
– 400 بعيـــدة المـــدى، وقـــد بـــدأت عمليات 

التســـليم العام الماضي، وأربـــع فرقاطات 
وغواصة تعمل بالطاقة النووية.

وقـــال مانـــوج جوشـــي الخبيـــر في 
السياسة الدولية ”يجعل هذا الاعتماد من 
الصعـــب على الهنـــد أن تتبنى موقفا آخر 

تجاه روسيا“.
وكذلك، فـــإن توريد الأســـلحة ينطوي 
على التزامات طويلة الأجل تشـــمل صيانة 
دوريـــة واســـتبدال أجـــزاء، كمـــا أوضح 

جوشي.
والتســـلح الروســـي رخيص نســـبيا 
أيضا. كذلـــك، فإن الـــدول الغربية مترددة 
أكثر من موســـكو فـــي نقـــل التكنولوجيا 
للســـماح بصنع أســـلحة فـــي الهند، وفق 

الخبراء.
وتســـعى الهنـــد لزيـــادة إنتاجها من 
الأســـلحة، ويعـــزى ذلـــك خصوصـــا إلى 
التعاون مع مجموعة كلاشنيكوف من أجل 
تصنيع بنادق ”إيه كاي – 203“ الهجومية.

وكانت المجموعة الروسية أعلنت العام 
الماضـــي أنها توصلت إلى اتفـــاق لتوريد 
أكثر من 600 ألف بندقية هجومية، ســـيتم 

تصنيعها محليا.
وتتعـــاون الهنـــد وروســـيا أيضا في 
مجال الدفاع، على ســـبيل المثال في صنع 
التي أطلقت  صواريخ ”براهموس كـــروز“ 

الهند أحدها على باكستان.

الهند تعتبر روسيا حليفا موثوقا به

روسيا تحشد دعم الهند 
بعد الصين في مواجهة 

العقوبات الغربية

المحللون الهنود لا 
يتوقعون أن يتغير موقف 

نيودلهي تجاه حليفتها 
روسيا في أي وقت قريب 

بسبب الغزو الأوكراني

أيقــــــظ الغــــــزو الروســــــي لأوكرانيا 
ــــــات المتحدة الأوروبيين  حلفاء الولاي
ــــــى حقيقــــــة  ــــــن اســــــتفاقوا عل الذي
ضرورة حماية أنفســــــهم بعيدا عن 
التي  الباردة  الحرب  استراتيجيات 
ــــــى وجــــــود درع أميركية  تقــــــوم عل

لحماية القارة العجوز.

 باريــس – حـــذّر الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون من تزايد الدعم لليمين 
المتطرف في البلاد، وذلك قبل عشرة أيام 
على بدء الانتخابات الرئاسية في فرنسا.

وقال ماكرون إن ”هناك شخصين يتقدمان 
بأيديولوجيـــا يمينية متطرفة“، وذلك في 
إشارة إلى المرشحين اليمينيين المتطرفين 

مارين لوبان وإريك زمور.
وأظهر اســـتطلاع لنوايـــا التصويت 
في الانتخابات المقبلة، ونشـــرته شـــركة 
الأبحـــاث أوبـــن واي – كيـــا بارتنرز، أن 
ماكـــرون مرشـــح للفوز بالجولـــة الأولى 
من الانتخابات الرئاســـية بنســـبة 28 في 
المئـــة، وهي النســـبة التي لـــم تتغير عن 

الاستطلاع السابق.
وبحســـب الاســـتطلاع الـــذي أجرته 
كيـــا لصالـــح صحيفة ليز  أوبـــن واي – 
إيكو وراديو كلاســـيك، فإن مارين لوبان 
من التجمـــع الوطني اليمينـــي المتطرف 
ســـوف تحصل علـــى 20 في المئـــة، وهي 

النســـبة التي لـــم تتغير أيضا. وســـوف 
يتغلب ماكرون على لوبان بحصوله على 
55 في المئة من الأصوات مقابل حصولها 
علـــى 45 فـــي المئـــة فـــي جولـــة الإعادة، 
وسوف يأتي المرشـــح اليساري المتطرف 
جان – لوك ميلينشـــون في المرتبة الثالثة 
بالحصول على نسبة 15 في المئة التي لم 

تتغير أيضا.
وأما مرشـــحة الجمهوريـــين فاليري 
إريـــك  المتطـــرف  واليمينـــي  بيكريـــس 
زمور فســـوف يأتيان في المرتبة الرابعة 
بالحصول على 10 في المئة من الأصوات.

واســـتطلعت شـــركة أوبن واي – كيا 
بارتنـــرز آراء 1562 بالغا في فترة الثامن 
والعشرين – الحادي والثلاثين من مارس.

ومـــع ذلك، حققت لوبان مكاســـب في 
الأســـابيع الأخيـــرة مـــن الحملـــة، حيث 
عملت بشـــكل مطرد على تضييق الفجوة 
بينها وبين ماكرون، الذي شهدت شعبيته 

انخفاضا طفيفا في الدعم.

ولـــم يتمكـــن ماكـــرون مـــن تكريس 
وقته بالكامل للحملة الانتخابية، بســـبب 
جهوده الحالية لإيجاد حل سلمي للحرب 

في أوكرانيا.
وفي فرنسا، إذا لم يحصل أي مرشح 
على الأغلبية المطلقة فـــي الجولة الأولى 
من التصويت، تجـــرى جولة إعادة ثانية 
بين المرشـــحين اللذين حصـــلا على أكبر 

عدد من الأصوات في الجولة الأولى.

وتعهـــد ماكـــرون برفع ســـن التقاعد 
وخفض الضرائب وتخفيف قواعد سوق 
العمـــل، إذا فاز بولاية رئاســـية ثانية في 

انتخابات تجرى الشهر المقبل.

وفـــي معـــرض إعلانه عـــن برنامجه 
الانتخابـــي بالتفصيـــل لأول مـــرة، قـــال 
ماكرون إنه ســـيرفع ســـن التقاعد من 62 
إلى 65 عاما وسيخفض الضرائب بواقع 
15 مليار يورو ســـنويا، وسيجعل بعض 
المجتمعي،  بالعمـــل  مشـــروطة  الإعانات 
وســـينفذ إصلاحات فـــي برنامج التأمين 
ضـــد البطالة لدفع الناس إلى العودة إلى 

سوق العمل.
كما تعهـــد الرئيس الفرنســـي البالغ 
مـــن العمـــر 44 عاما، والذي مـــن المرجح 
أن يواجـــه خصمـــا يمينيـــا متطرفـــا أو 
محافظا فـــي جولة الإعـــادة، بأن يصبح 
أكثر صرامة في ما يتعلق بفرض القانون 
والنظام العام، بما يشـــمل نشر المزيد من 
عناصـــر الشـــرطة والدرك في الشـــوارع 
وتشـــديد الشروط المطلوبة أمام الراغبين 
في الإقامة لفترات طويلة، وتسهيل عملية 
ترحيل الأشـــخاص الذين رُفضت طلبات 

لجوئهم.

ر من التهاون مع تزايد الدعم 
ّ

ماكرون يحذ
لليمين المتطرف

هناك شخصان 
يتقدمان بأيديولوجيا 

يمينية متطرفة

إيمانويل ماكرون



 القاهــرة - تلقت مصر خـــلال الأيام 
الماضيـــة دعما تجـــاوز عشـــرة مليارات 
دولار بواقع خمســـة مليارات من كل من 
السعودية وقطر، ومليارين من الإمارات، 
وهنـــاك فرصة لتلقي المزيـــد من الأموال 
قريبـــا مـــن الصندوقين الســـياديين في 
الســـعودية والكويت، كي يتمكن النظام 
الحاكم في مصر مـــن مواجهة الضغوط 
الاقتصادية ومنـــع تحويلها إلى ضغوط 

سياسية.
تـــرى دوائـــر عربيـــة أن العلاقة بين 
مصـــر ودول الخليـــج على درجـــة عالية 
مـــن المتانة، إذ يمكـــن أن تحدث خلافات 
متفاوتـــة بين الجانبين ويتـــم احتواؤها 
وعـــدم المبالغة فيها، لمنـــع وصولها إلى 
مســـتوى الطلاق والقطيعـــة أوتحويلها 

إلى خصومة استراتيجية.
يقتـــرب تدفق المســـاعدات مـــن دول 
خليجيـــة إلـــى مصر مـــن الحالـــة التي 
عاشـــتها عقـــب ســـقوط حكـــم جماعـــة 
الإخـــوان فـــي الثالـــث من يوليـــو 2013، 
ووقتهـــا واجهت تحديات خطـــرة كادت 
تسقط هياكلها الرئيسية، وسارعت دول 
خليجية من أبرزها السعودية والإمارات 
إلـــى تقـــديم مجموعة مختلفـــة من المنح 

أوقفت انهيارا كان متوقعا.

تحرص دول الخليج على توفير الدعم 
في المحكات المصيرية، وما تواجهه مصر 
حاليا يدخل في هذا النطاق، وإذا لم يتم 
إســـعافها بأنواع متعددة من المساعدات 
سوف تواجه مخاطر متعاظمة، فبرنامج 
الإصلاح الذي بدأ منذ ســـتة أعوام يقف 
فـــي منتصـــف الطريـــق، ومـــا لـــم يتلق 
جرعات منشـــطة ســـوف تتعرض الدولة 

لأزمات اجتماعية وسياسية معقدة.
تراجعت المســـاعدات الخليجية لمصر 
السنوات الماضية بســـبب تراجع أسعار 
النفـــط عالميـــا وأزمة كورونـــا، والتباين 
السياســـي في تفاصيل بعـــض القضايا 
دون أن يوقفها ذلك تماما، حيث اســـتمر 
التدفق بنسب أقل من السابق بما يتواءم 

مع الأهداف المرحلية.
جاء لجوء القاهـــرة إلى دول الخليج 
خـــلال جولة قـــام بهـــا أخيـــرا الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي، شـــملت 
الإمارات والسعودية والكويت، للحصول 
على مســـاعدات اقتصادية تسعف الدولة 

على مجابهة الأزمات الطارئة الصعبة.
لا أحد يعلـــم بالضبط طبيعة الوعود 
التـــي تلقاها الرئيس السيســـي من قادة 
هذه الدول في تلـــك الجولة، لكن الإعلان 
عـــن مســـاعدات محددة بعدهـــا يؤكد أن 
نتائجها كانـــت جيدة، وهو ما تزامن مع 
عودة قطر لتمارس دورها في ضخ أموال 

للاستثمار في مصر.
ظهـــر الدعـــم في أجـــواء سياســـية 
مغايـــرة هـــذه المـــرة، وقد ينطـــوي على 
ضوابط جديدة، مقارنة بالمرة الســـابقة، 
فالـــود والتحالف والمصالح المشـــتركة لا 
تعني أن يقدم أي طرف للآخر شيكا على 
بياض، لأن دول الخليج استوعبت دروس 

المساعدات المرة الماضية.
تعتبـــر دول الخليـــج مصـــر ركيـــزة 
أساســـية لأمنها، وكانت لديها طموحات

لتلعب القاهرة دورا كبيرا  
في هذا المجال، والذي 
كان من بين أسباب 
دعمها الاقتصادي 
السخي عقب 
مرحلة ما بعد 
سقوط الإخوان، 
لكن لم تحصل 
على ما توقعته 
من دعم قوي في 
أزمتين تمثلان 
منغصا لكل من 

الســـعودية والإمـــارات، وهمـــا تهديدات 
إيران لأمن الخليج والحرب المشتعلة في 

اليمن.
لـــم تكـــن التطلعـــات الخليجية في 
هاتين الأزمتين على المســـتوى المطلوب 
مـــن مصـــر، ولذلك مـــن غير المســـتبعد 
أن تكـــون حزمـــة المســـاعدات الجديدة 
علـــى علاقـــة غيـــر مباشـــرة بتفاهمات 
بشـــأنهما، إضافـــة إلـــى التناغـــم حول 
ما يجري مـــن تطـــورات إقليمية تتعلق 
بالحـــوار مع إســـرائيل ونســـج شـــبكة 
أمـــان لمواجهة إيـــران إذا وقّعت الاتفاق 

النووي.
تملـــك مصـــر مـــن المرونة مـــا يكفي 
لتمكينهـــا مـــن تقريـــب المســـافات مـــع 
دول الخليـــج، والـــرد على المســـاعدات 
الاقتصادية بأخرى سياسية وأمنية بلا 
خلل في التوازنات التي تحكم سياستها 
الخارجية، فالأوضاع القاسية التي تمر 
بها البلاد سوف تكون تداعياتها أصعب 
فـــي حالة العزلـــة أو عـــدم التوصل إلى 

قواسم مع الدول الخليجية.

تبدو شــــواغل الجانبين ليست بعيدة 
عــــن بعضهمــــا، مــــا يجعــــل المســــاعدات 
المتبادلة لا تحتاج إلى مســــاومات بالمعنى 
الحرفي، ويمكن التوقف في منطقة وســــط 
تلبــــي احتياجات كل طــــرف، فمهما كانت 
قوة الأواصر، هناك لغة للمصالح يفهمها 
كل جانــــب، وتدفعــــه إلى التفكيــــر في ما 
يحتاجــــه وحجــــم التنــــازلات فــــي قضايا 

معينة.
زادت مســــاحة الحركــــة التــــي تتمتع 
بها مصــــر أو دول الخليــــج القريبة منها 
عمــــا كانــــت عليه فــــي ســــنوات ماضية، 
ودخلت عليها تغيرات أسهمت في تقارب 
مــــن نوع جديد، وثمة تنــــوع في العلاقات 
ومفاضــــلات بينها قد تصــــل إلى التكامل 
عندمــــا تتعــــادل الحاجــــة الاقتصادية مع 

السياسية والأمنية.
تدفع التحولات التي تجري في العالم، 
ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، دول 
الخليج إلى الســــعي لمنع حدوث خلل في 
البنية المصرية بســــبب أزمات سياســــية 
أو اقتصاديــــة، ويمكــــن أن تحصــــل منها 

على مزايا تســــاعدها على تســــريع وتيرة 
التفاهــــم مــــع القاهــــرة والضغــــط عليها 
بصورة ضمنية، لأن المساعدات والمنح لها 

ضوابط محكمة.
لن يكون الاســــتثمار في مصر مجديا 
لأي جهــــة ما لــــم يكن نظامها السياســــي 
مرنا ومســــتقرا ومتماســــكا وقــــادرا على 
كبــــح التهديــــدات التي تأتيه مــــن الداخل 
أو الخــــارج، ولأن مشــــكلة مصر المحورية 
اقتصادية، فالمســــاعدات تمثل طوق نجاة 

لها.
يقــــول مراقبون إن العقلية البرغماتية 
التــــي تفكر بها القاهــــرة حاليا وما تملكه 
من مروحة سياســــية واقتصادية واسعة 
يســــهمان في تلقي المزيد من المســــاعدات، 
ويجعــــلان بعض الجهــــات الدولية واثقة 
في تجاوبها مع أي شــــروط توضع بشكل 
مباشر أو غير مباشر، لأن طوفان المشكلات 
ســــيكون قاسيا على مصر والخليج إذا تم 

الصمت عليه كثيرا.
ويضيف المراقبون أن النظام المصري 
يبــــذل جهودا مضنيــــة لتجــــاوز العقبات 

الاقتصاديــــة، ولــــن يتراخى فــــي معالجة 
الخلل حتى لو قدم تنازلات سياســــية في 
بعض الملفات، فالمهم الحصول على مناعة 
تســــهم فــــي اســــتمرار برنامــــج الإصلاح 

وتحول الخطر إلى فرصة.
تسهّل حزمة المساعدات التي تتلقاها 
مصر مــــن دول خليجية مهمــــة التفاوض 
على قرض ثالث من صندوق النقد الدولي 
بقيمــــة 8 مليــــارات دولار وتطبيق برنامج 
إصلاحي جديد، بعد أن منحها الصندوق 

قرضين سابقين بقيمة 20 مليار دولار.
يفرض صنــــدوق النقــــد ضوابط على 
الــــدول التــــي تتلقــــى قروضــــا منــــه، في 
مقدمتهــــا أن يحتفــــظ البنــــك المركزي في 
الدولــــة المعنيــــة بقيمــــة محــــددة، ما يعد 
بمثابة تغذية للاحتياطــــي الأجنبي الذي 
تعرض لتراجع نسبي مؤخرا، الأمر الذي 

تتكفل به دول الخليج.
من المنتظر أن تمر العلاقات بين مصر 
والخليج بمرحلة يكون فيها التفاهم كبيرا 
وواضحا ولا يحتمل لبســــا سياسيا، فكل 

طرف أصبح يعرف ما يحتاجه الآخر.

 الخرطــوم - ينـــذر العـــام الجـــاري 
ملايين آخرين من الســـودانيين بالجوع، 
فالأســـعار ترتفـــع والمحاصيـــل تتقلص 
وســـط اضطـــراب فـــي الاقتصـــاد وفي 
هطـــول الأمطار، وذلك فـــي وقت تواجه 
فيه إمدادات الغـــذاء خطرا أكبر في ظل 
تعليق مســـاعدات أجنبيـــة ومع الحرب 

الدائرة في أوكرانيا.

فـــي  الآخـــذة  الجـــوع  فمســـتويات 
الارتفاع في توقعات وكالات الأمم المتحدة 
تهدد بالمزيد من زعزعة الاستقرار في بلد 
يتفاقم فيه الصـــراع والفقر منذ انقلاب 

عسكري في العام الماضي.
ويئـــن الســـودان تحت وطـــأة أزمة 
الإطاحـــة  قبـــل  مـــا  منـــذ  اقتصاديـــة 
بالرئيس عمر البشـــير في انتفاضة عام 

2019. واســـتقطبت الحكومـــة الانتقالية 
مـــن  بالمليـــارات  دوليـــة  مســـاعدات 
الدولارات، لكن ذلك توقف بعد الانقلاب، 
ممـــا دفع الســـودان إلـــى حافـــة هاوية 

الانهيار الاقتصادي.
وارتفعت الأسعار بفعل خفض قيمة 
العملـــة وتبني إصلاحات فـــي منظومة 
الدعـــم، وقفز التضخم إلـــى ما يزيد عن 

250 فـــي المئة. ففـــي العاصمة الخرطوم 
زاد ســـعر رغيـــف الخبـــز الصغيـــر من 
جنيهـــين ســـودانيين قبـــل عامـــين إلى 
حوالي 50 جنيها (0.11 دولار) اليوم، مع 

أن حجمه آخذ في التناقص.
وتشـــير بيانـــات منظمـــة الأغذيـــة 
والزراعـــة إلى أن حوالي 87 في المئة من 
القمح الذي يستورده السودان يأتي من 
روســـيا وأوكرانيا، مما يجعله من أكثر 
دول العالـــم العربي تأثـــرا بالحرب في 

أوكرانيا.
وفـــي متجر صغير لبيع الخضروات 
في الحلفايـــا على أطراف العاصمة، قال 
حاج أحمد ”إذا كان العيشـــة المايلة دي 
أي  بخمسين جنيه، معيشة شنو تاني؟“ 

كيف تكون الحياة.
وتشـــير تقديرات البنـــك الدولي إلى 
أنـــه في 2021 كان 56 في المئة من ســـكان 
مليونـــا  عددهـــم 44  البالـــغ  الســـودان 
يعيشـــون علـــى أقل مـــن 3.20 دولار، أي 

حوالي ألفي جنيه سوداني، في اليوم.
وفـــي الأســـبوع الماضـــي خلصـــت 
تقديـــرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن 
عدد من يواجهون مستويات من الجوع 
ســـتجبرهم على بيع أصول أساســـية، 
أو مـــن لن يكون لديهم شـــيء آخر يمكن 
بيعه، ســـيتضاعف بحلول سبتمبر إلى 

18 مليونا.
وتعمـــل وكالات الإغاثـــة منـــذ فترة 
طويلـــة لمســـاعدة الفقـــراء فـــي المناطق 
الريفيـــة ومـــن شـــردتهم الحـــرب فـــي 
الســـودان. وفـــي 2019 وســـع برنامـــج 
الأغذيـــة العالمي نطاق عملياته لتشـــمل 

مراكز حضرية لأول مرة.

وقالت نائبة المدير القطري للبرنامج 
ماريـــان وارد ”لـــم تحدث هـــذه القفزة 
بالأمس أو قبل شـــهر أو شـــهرين، إنها 

تراكمات“.
وأضافت ”لم تعد مدفوعة بالصراع 
وحده، بل ترتبط أيضا بمسائل هيكلية 
مثل التضخم وتوافر العملة الأجنبية“.

ويقول الخبـــراء إن التضخم يحول 
دون اســـتطاعة المزارعين تحمل تكاليف 
المستلزمات التي تشمل البذور والأسمدة 
والوقود. وهناك أيضا اضطرابات آخذة 
فـــي التزايـــد ببعض المناطـــق الزراعية 
المهمة، وتشح الأمطار في بعض الأماكن 

بينما تهطل بغزارة في أخرى.
وأفـــادت تقديـــرات منظمـــة الأغذية 
والزراعـــة وبرنامـــج الأغذيـــة العالمـــي 
بأن محاصيـــل الذرة والدخـــن والقمح 
انخفضـــت 30 في المئة عمـــا كانت عليه 
في المتوســـط خلال الســـنوات الخمس 

الماضية.
وتتوقع هيئات تابعة للأمم المتحدة 
أن يواجـــه الســـودان عجزا فـــي الذرة، 
وهو عـــادة من الحبوب الأساســـية في 
البـــلاد، لأول مرة منـــذ موجات الجفاف 

التـــي عصفـــت بالمنطقة فـــي ثمانينات 
القرن الماضي. وقـــال أحد المتعاملين إن 
الأســـعار تضاعفت في الأشـــهر الأربعة 

الماضية.
ولم ترُد وزارتا المالية والزراعة على 

طلب التعقيب.
وتم تجميـــد تمويل بالمليـــارات من 
الـــدولارات مـــن البنك وصنـــدوق النقد 
الدوليين، والذي كان جزء منه مخصصا 
لدعم الميزانية والتنمية الزراعية، ويمكن 

ألا يعود بسبب الانقلاب.
والمســـاعدات الإنســـانية المباشـــرة 
مستمرة، لكن الوكالة الأميركية للتنمية 
الدوليـــة وبرنامج الأغذيـــة العالمي علقا 
البرامـــج التـــي كانـــت تســـتهدف دعم 
حكومـــة مدنيـــة انتقاليـــة عـــن طريـــق 
تغطية حوالي ربع اســـتهلاك القمح في 
العـــام الماضي. ويقـــول برنامج الأغذية 
إن مخزوناتـــه من الغذاء في الســـودان 
ســـتنفد بحلول مايو في غيـــاب تمويل 

جديد.
ومـــدن  الخرطـــوم  فـــي  والحيـــاة 
أخرى تنتابها حالة من الشـــلل بســـبب 
الاحتجاجات المتكـــررة المناهضة للحكم 
العســـكري، والتي تذكيها عادة المشاكل 

الاقتصادية.
وقال قريـــب الله دفع اللـــه المهندس 
الزراعي في الحلفايا والذي يجد صعوبة 
في توفيـــر تكاليـــف الغـــذاء والكهرباء 
”كل التداعيـــات تقع على هـــذا المواطن.. 
هـــو من يتحمل ذلك العبث السياســـي“. 
وأضاف ”يمكن زمان المواطن كان يخجل 
يقـــول أنـــا جعـــان، لكـــن الآن أصبحت

 المسألة واضحة“.

السبت 62022/04/02

السنة 44 العدد 12375 في العمق

سعر رغيف الخبز الصغير 

زاد من جنيهين سودانيين 

قبل عامين إلى حوالي 50

جنيها (0.11 دولار) ، مع 

أن حجمه آخذ في التناقص

من يكبح ارتفاع الأسعار

علاقات أكثر من متينة 

حزمة المساعدات التي 

تتلقاها مصر من دول 

خليجية تسهل مهمة 

التفاوض على قرض ثالث من 

صندوق النقد الدولي بقيمة 

8 مليارات دولار

معان سياسية لتدفق الأموال الخليجية إلى القاهرة
الإمارات والسعودية وقطر والكويت توفر دعما سخيا للنظام المصري

عادت غالبية الدول الخليجية إلى دعم الاقتصاد المصري، وبدأت في تقديم 
حزمة مســــــاعدات لتغذية الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي، بما يشكل 
مســــــاندة سياســــــية واضحة للنظام المصري ويمنحه دفقــــــة مادية، لمقاومة 
التحديات الناجمة عن أزمات تسببت فيها تطورات خارجية، أدت إلى هزة 

في حسابات القاهرة الاقتصادية.

شبح الجوع يطارد السودانيين وسط ندرة المساعدات

لتلعب القاهرة
في هذا المج
كان من
دعمها
الس
مرح
سقوط
لكن
على
من دع
أزم
منغص

ي ب ي و وق ص

8 مليارات دولار



 نواكشــوط - بعد أن عبّر في العديد 
من المناسبات عن غضبه من أداء وزراء 
الموريتاني  الرئيـــس  اتجـــه  حكومتـــه، 
محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إحداث 
تغييرات جذرية في التشـــكيل الوزاري 
أطاح من خلالها بعدد من الأسماء التي 
لم تنجح في القيام بمهامها على الوجه 
الأفضـــل، والتي ســـبق وأن وجّه إليها 

اتهامات مباشرة بالفشل.
ويرغب الرئيـــس الغزواني بتجيير 
قـــدرات الحكومـــة الجديـــدة لمواجهـــة 
التحديات التي تحاصر بلاده على كافة 
الصعد، ولاســـيما بعد أن تحدث مؤخرا 
عـــن الأوضـــاع الصعبة التـــي تمر بها 

موريتانيا.
ويـــرى محللـــون محليـــون أن ولد 
الضغـــوط  بحجـــم  يشـــعر  الغزوانـــي 
ظـــل  فـــي  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
وخارجيا،  داخليـــا  المتلاحقة  الأزمـــات 
ويـــدرك أن المرحلـــة القادمة قـــد تعرف 
صعوبات أشـــد وتحديـــات أكبر نتيجة 
الأوضـــاع الدوليـــة التـــي تنـــذر بأزمة 
اقتصاديـــة عابـــرة للحـــدود والقارات، 
مشيرين إلى أن الرئيس يبدو منذ توليه 
الحكـــم قبل ثلاث ســـنوات غيـــر راض 
عـــن أداء وزرائـــه الذين يفتـــرض أنهم 
يتولون مهامهم الرســـمية تحت إدارته 

المباشرة.

أن  بـــينّ  الغزوانـــي  ولـــد  وكان 
حديثـــه ”ليـــس سياســـياً، ولا علاقة له 
بالانتخابـــات“، قبـــل أن يوضّح أنه كان 
بودّه أن تكـــون موريتانيـــا دولة غنية، 
لكن للأســـف ذلـــك ليس هـــو الحقيقة، 
مع أن هناك آفاقـــاً لتغيير هذا الوضع، 
أي أنـــه ليـــس مقدراً لنـــا أن نبقى دولة 

فقيرة.
ورغم أنه وعد منذ مجيئه إلى الحكم 
فـــي صيف 2019 بأن هدفـــه هو القضاء 
على الفقر، إلا أن لا شيء تغير في حياة 
الأغلبيـــة الســـاحقة مـــن الموريتانيين، 
فوفـــق معطيات رســـمية، يعيش 31 في 
المئة من ســـكان موريتانيا البالغ عددهم 

4 ملايين نسمة تحت خط الفقر.
وفـــي العديد مـــن المناســـبات، كرّر 
الرئيس الموريتانـــي توجيه الانتقادات 
اللاذعة إلى وزراء حكومته، وهو ما دفع 
بالوزيـــر الأول المهندس محمد ولد بلال 
إلى تقديم اســـتقالته قبل أن يتم تكليفه 
مـــن جديد بذات المنصـــب، وبعد يومين 
أعلـــن عن تشـــكيلة الحكومـــة الجديدة 
التي شـــهدت بصمات واضحة للرئيس 
وتمثّلت في تعيين عدد من الشخصيات 
المقربّـــة منه فـــي مناصـــب ذات أهمية 

استثنائية خلال هذه المرحلة.
فوزيـــر الداخليـــة الجديـــد محمـــد 
أحمـــد ولد محمد الأمين، تمت تســـميته 
بهذا الاســـم تيمنا باســـم والد الرئيس 
الموريتاني ولد الغزواني ســـليل إحدى 
أكبر المشـــايخ الصوفية فـــي موريتانيا 
وهـــي الطريـــق الغظفيـــة التـــي تمثل 
مزيجاً بين الطريقـــة القادرية والطريقة 

الشاذلية.
ويعـــدّ ولد محمـــد الأمين مـــن أبرز 
المقربـــين من الرئيـــس ولـــد الغزواني، 

وخلال رئاســـيات يونيو 2019 كان أبرز 
المرافقين للمترشح ولد الغزواني ليتولى 
بعد ذلك منصب مدير الديوان الرئاسي، 
وهـــو ما يعني مدى الثقـــة التي يحظى 
بها مـــن قبل الرئيس، وما تعيينه وزيرا 
للداخليـــة في هـــذه المرحلـــة بالذات إلا 
إشارة مهمة إلى حجم المسؤولية الملقاة 
علـــى عاتقـــه في ظـــل جملـــة التحولات 

المهمة داخليا وخارجيا.
والتعـــاون  الخارجيـــة  وزيـــر  أمـــا 
والموريتانيين في الخارج الجديد محمد 
ســـالم ولد مرزوك، فقـــد جاء من منصب 

وزير الداخلية واللامركزية.
ويعتبر ولد مرزوك من الشخصيات 
السياســـية المخضرمة في إدارة الشـــأن 
العـــام بالبلاد، وقد اســـتطاع أن يحافظ 
علـــى حضوره فـــي مراكز القـــرار خلال 
العديـــد مـــن المراحـــل السياســـية منذ 
الرئيـــس الأســـبق معاوية ولد ســـيدي 

أحمد الطايع.
وقال منتدى أوكار للتنمية والثقافة 
والإعلام إن التشكيلة الوزارية الجديدة 
حملـــت بـــوادر تحول جذري فـــي نظرة 
الرئيس الغزواني للأوضاع السياســـية 
والاقتصاديـــة، وســـعيه الحثيث لضبط 
والحكـــم  الشـــفافية  وتعزيـــز  الأمـــور 
الرشـــيد، وهـــي أمـــور حملهـــا الرجل 
وشـــغلت بالـــه منـــذ انتخابـــه رئيســـا 

للجمهورية.
وأبـــرز المنتدى فـــي بيـــان الجمعة 
أن حجـــم التغييـــر الذي طال تشـــكيلة 
الحكومـــة ونوعيـــة الأفـــراد القادمـــين 
إليها وآلية الاختيـــار، كلها أمور تبعث 
علـــى الطمأنينة وتعزز منســـوب الأمل 
لدى النخبة وتقطـــع الطريق أمام دعاة 

التثبيط والإرباك.
واعتبـــر أن عـــودة الأمـــر إلـــى أهل 
كان  والتجربة  والخبـــرة  الاختصـــاص 
المعيار الـــذي حكم مجمل الملفات ناهيك 
عن إعطـــاء دفع جديد وراحة لمؤسســـة 
الرئاسة بتعزيز معاوني الرئيس برجل 
ثقة وصاحب خبرة وتجربة، وله علاقات 
وازنة كالوزير الأول الســـابق يحي ولد 

أحمد الوقف.
وبحســـب مراقبـــين فـــإن الحكومة 
الجديدة وإن كانت تعتمد بالأساس على 
الكفـــاءات الوطنيـــة ”التكنوقـــراط“، إلا 
أنها لن تســـتطيع الإفلات من الضغوط 

السياسية التي تواجهها.
ويـــرى المحلل السياســـي أحمد ولد 
مولاي امحمد أن الرئيس ولد الغزواني 
”وهـــو الغاضـــب المحبط مـــن أداء أكثر 
الشـــخصيات التي منحهـــا كامل الثقة 
يدرك  والمـــوارد،  الصلاحيـــات  وكامـــل 
اليـــوم، أكثـــر مـــن أيّ وقت مضـــى، أن 
يجب  الموريتانية  الإسلامية  الجمهورية 
أن تكون بالفعل دولة قانون ومؤسسات 
وليســـت دولـــة لوبيات ونفـــاق وتملق 
وتدليـــس وكذب علـــى المواطن وخديعة 
للحاكـــم علـــى طريقـــة بعـــض الأنظمة 
الســـابقة، لذلك فـــإن الرئيس لم يكن في 
معرض تمثيـــل للرجل الغاضب، بل كان 

غاضبا بالفعل وما يزال“.
وتابـــع ”أتوقع شـــخصيا تغييرات 
جذرية وغير مســـبوقة، بـــل ومحاكمات 
الحكومـــة  أعضـــاء  مـــن  للمفســـدين 
الحالية وكبار المســـؤولين الذين نهبوا 
ثـــروات الوطن وحولـــوا قطاعاتهم إلى 
إقطاعيـــات خاصـــة، بفعل ثقـــة رئيس 
كامـــل  ومنحهـــم  فيهـــم  الجمهوريـــة 
والتســـيير،  الإدارة  فـــي  الصلاحيـــة 
وهي مســـؤولية ســـيجد الرئيس نفسه 
ملزمـــا بتحمـــل تبعاتها عبـــر محاكمة 
هؤلاء بتهـــم الفســـاد والتبديد وهو ما 
ستشهده الأيام والأســـابيع القادمة، إن 
كانت غضبة الحليم ما تزال على حالها 
وكان الرئيس جادا بالفعل في بناء دولة 

قانون ومؤسسات حقيقية“.

 تســـرع أوروبـــا لتنويـــع مزوديهـــا 
الأجانـــب بالغـــاز، وضـــم العديـــد من 
الـــدول مثل أســـتراليا وقطر والولايات 
المتحـــدة ومصر وليبيـــا والجزائر إلى 
قائمة الشـــركاء المحتملين. ويتعزز دور 
الدول الأفريقيـــة المحتمل بوجود ثلاثة 
خطـــوط أنابيـــب للغـــاز تحـــت البحر 
تربطها بالفعل بشبه الجزيرة الإيبيرية 
وإيطاليا. لكن بيدرو دوران فاريل، الذي 
يربـــط الجزائـــر بإســـبانيا والبرتغال 
عبر المغـــرب مغلق منذ مطلـــع نوفمبر 
بسبب التوترات المتزايدة بين الجزائر 
والمغـــرب، ويبقـــى إنريكـــو ماتي الذي 
يربـــط الجزائـــر بإيطاليا عبـــر تونس 
غيـــر مســـتغل. ويحمل خـــط الأنابيب 
هـــذا مليار متر مكعب ســـنويا، أي أقل 
بثلاثين في المائـــة من طاقته الحقيقية. 
وينقـــل خط أنابيب ميد غاز الذي يربط 
الجزائر مباشرة بإسبانيا 8 مليار متر 

مكعب سنويا.
وتحتاج ثلاثة أسئلة إلى إجابة إذا 
لجأ الاتحـــاد الأوروبي إلى الجزائر في 
الأشـــهر والسنوات المقبلة لشراء المزيد 

من الغاز:
هـــل كانت الجزائـــر تاريخيا مزودا 

موثوقا للعملاء الغربيين؟
هل تتمتـــع الجزائـــر باحتياطيات 

كبيرة من الغاز؟
هل هي قـــادرة على إنتـــاج كميات 
أكبر من صادرات الغاز في المستقبل؟

تصـــدر الجزائـــر الغاز منـــذ 1964 
وتحترم عقودها. واخترعت شركة شل 
الغاز الطبيعي المســـال في الجزائر بين 
عامـــي 1961 و1964 عندما ســـافرت أول 
شـــحنة جزائرية مـــن الغـــاز الطبيعي 
المســـال إلـــى المملكـــة المتحـــدة. وبعد 
أكثر من نصف قرن، تبيع شـــركة النفط 
والغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك 
الغـــاز إلى اليونـــان وتركيـــا وإيطاليا 

وفرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا.

وتبـــدي ألمانيـــا اهتمامـــا بالغـــاز 
الجزائـــري لأول مـــرة منذ انســـحابها 
مـــن عقـــود الغـــاز الطبيعـــي المســـال 
التـــي وقعتها مع ســـوناطراك في 1978 
لأســـباب غيـــر معروفـــة للمفاوضـــين 
الجزائريـــين حتى يومنا هذا. ولم تؤثر 
النزاعـــات التجارية التـــي انتقلت إلى 
التحكيم الدولـــي أو الحرب الأهلية في 
التسعينات على مصداقية سوناطراك.

وتصعـــب معرفة الأحجـــام الدقيقة 
لاحتياطيـــات النفـــط والغـــاز لأيّ بلد. 
لكـــن ما نعرفـــه هو أن نصف مســـاحة 
أكبـــر دولة فـــي أفريقيا علـــى الأقل لم 
يُستكشـــف. ويمكن أن تزيـــد التقنيات 
الأكثـــر حداثة من أرقـــام الاحتياطيات 
المؤكـــدة. وتمتلك الجزائـــر أيضا ثالث 
أكبر احتياطيات من الغاز غير التقليدي 
في العالم (25000 مليار متر مكعب)، مع 
الأرجنتين على سبيل المثال لا الحصر.

لكـــن إنتاج ســـوناطراك مـــن الغاز 
(للبيـــع المحلـــي والأجنبـــي) انخفض 
مـــن 95.898 مليار متـــر مكعب في 2018 
إلـــى 85.119 مليـــار متـــر مكعـــب فـــي 
2020. وتبدو خطوط المشـــكلة العريضة 
واضحـــة، حيث ينقســـم إنتـــاج الغاز 

الحالـــي إلـــى ثلاثـــة أجزاء متســـاوية 
تقريبـــا: الاســـتهلاك والتصدير وإعادة 
الإنتاج، بدعم أساســـي من حقل حاسي 
الرمـــل. ولا يمكـــن الحفاظ علـــى معدل 
الإنتـــاج الحالي بعد 2028. وســـيصبح 
ضئيـــلا اعتبـــارا مـــن 2040. ولن يكون 
إنتاج الحقول التي تدخل الإنتاج حاليا 
كافيا لتعويـــض الانخفاض المتوقع في 

الإنتاج في حاسي الرمل.
وتبـــدو الحاجة إلى زيـــادة الإنتاج 
ملحّـــة. وتمت معالجتها بموجب قانون 
الهيدروكربونات لســـنة 2019 (القانون 
123، المعتمـــد في ديســـمبر 2019)   – 19
مما يجعل الأمر أكثر جاذبية للشـــركات 
الدوليـــة للاســـتثمار في حقـــول النفط 
والغـــاز الجزائريـــة وفـــي استكشـــاف 

حقول جديدة.
ويعتبـــر العقـــد الموقـــع بـــين إني 
(الوكالة الإيطالية الوطنية للمحروقات) 
وســـوناطراك في ديسمبر الماضي مهما 
لثلاثـــة أســـباب: فهو الأول منـــذ إقرار 
القانون الجديد مع وجود تعاون طويل 
الأمـــد وواســـع النطاق بـــين الموقعين، 
ويوفر مســـارا ســـريعا للتطوير بهدف 
الإنتـــاج، كمـــا تقيّم الشـــركتان الفرص 
المشتركة في مجالات مثل مصادر الطاقة 
المتجـــددة التـــي تتضمـــن الهيدروجين 
الأخضـــر والأزرق وما إلى ذلك. وأعلنت 
الشـــركتان فـــي وقت ســـابق من شـــهر 
مارس الماضي عن اكتشـــاف جديد مهم 
للنفـــط الخـــام والغاز المصاحـــب، كما 
يشـــمل طمـــوح الشـــركة الإيطالية في 
الجزائـــر إلى شـــراء أصـــول بريتيش 

بتروليوم في البلاد.
ويكمـــن الجانب الآخر مـــن المعادلة 
المحلـــي  الاســـتهلاك  فـــي  الجزائريـــة 
الـــذي يرتفـــع بســـرعة لغيـــاب حافـــز 
المســـتهلكين على الادخار. كما أشـــارت 
”تخاطر  ســـنة  قبل  بيتروســـتراتيجيز 
الجزائـــر بوقـــف صادراتها مـــن الغاز 
حوالي سنة 2030 إذا فشلت في التصرف 
بســـرعة كبيـــرة“، كما أن معـــدل كفاءة 
محطات الطاقة القديمة لديها منخفض 
جـــدا (حوالـــي 36 فـــي المئـــة) وتعتبر 
خسائر الشـــبكة عالية جدا بمعدل 13.5 

في المئة في المتوســـط ولكن لا يوجد 
لـــدى ســـونلغاز التي تحتكر 

إنتاج الكهرباء وبيعها ولا 
المســـتهلكين أيّ حوافز 
للسعي لبناء المدخرات.
ويبقى توفير الغاز 

لشركة سونلغاز ”بسعر 
منخفض جدا (أقل من 

0.30 دولار/ مليون 
وحدة حرارية 

بريطانية)، وهو 
على الأرجح الأدنى 

في العالم“. حتى 
أنه لا يغطي تكاليف 

إنتاج سوناطراك. 
ويبلغ متوسط   سعر 

المستهلك للكهرباء 0.03 
دولار فقط في الساعة، 

باستثناء الضرائب.
وينظـــر الكثيرون في 
الجزائـــر العاصمة إلى 

مثـــل هذه السياســـة على 

الاقتصاديـــة  اللامنطقيـــة  ذروة  أنهـــا 
لأنها تشـــجع على إهدار هائل. ويتمتع 
المســـتخدمون الصناعيـــون، بمـــا فـــي 
ذلك المشـــاريع المشـــتركة مع الشـــركات 
الأجنبية مثل مصنعي الإسمنت لافارج، 
بأســـعار توفـــر فرصا لتحقيـــق أرباح 

ضخمة وغير مبررة.
وتؤجـــل الحكومـــة المدعومـــة مـــن 
الجنـــرالات زيـــادة الأســـعار خوفا من 
الاضطرابـــات الاجتماعيـــة. لكن حقيقة 
الأمـــر هـــي أن كبـــار ضبـــاط الجيش 
يعرفون أن الســـكان يعتبـــرون حكمهم 
غير شـــرعي. ومـــع ذلك، فـــإن الظروف 
الجيوسياســـية المتغيـــرة توفر للقيادة 
كتابـــة  لإعـــادة  فرصـــة  الجزائريـــة 
مســـتقبلها ومســـتقبل البـــلاد. ويمكن 
أن تســـاعد المشـــاركة الهادفـــة للعديد 
من الاقتصاديـــين والمديرين الموهوبين، 
الذيـــن يتم تجاهـــل معرفتهـــم بالعالم 
حاليا، فـــي صياغة مخطـــط اقتصادي 
يتناســـب مـــع التحديـــات الهائلة التي 

فرضتها الحرب في أوكرانيا.
الطاقة  سياسة  معادلة  وستســـتمر 
التي ابتليت بهـــا الجزائر إلى أن يقبل 
الجيـــش أن قـــوة الجزائـــر لا يمكن أن 
تعتمـــد فقط علـــى الأســـلحة المتطورة 

ولكنهـــا تحتاج إلـــى اقتصـــاد متنوع 
ومزدهر وأكثر حرية.

الســـابقة  الممارســـات  كســـر  ويعدّ 
شرطا أساسيا إذا كانت الجزائر ترغب 
فـــي رفـــع مســـتوى لعبتها فـــي مجال 
الغاز مع أوروبا وتنشـــيط هذا القطاع 
الاقتصـــادي الرئيســـي الـــذي يعمل به 
أكثر من 100 ألف شخص، ويوفر 98 في 
المئـــة من الدخل الأجنبـــي للجزائر و60 

في المئة من إيرادات ميزانيتها.
وبناء على كل ما ســـبق لا يمكن ألاّ 
نتســـاءل عن أي بلد قـــد يصبح محور 
أوروبا الجنوبية المستقبلي للغاز؟

تطمـــح إســـبانيا إلى المركـــز الأول 
لكنهـــا تواجـــه العديد مـــن التحديات 
بما في ذلك توســـيع المقاومة الفرنسية 
المحتملـــة لخط الأنابيـــب العابر لجبال 
البيرينـــي، وهـــو الأمـــر الـــذي قاومته 
الصناعـــة النوويـــة في فرنســـا طوال 
عقديـــن مـــن الزمـــن. وســـيتعين علـــى 
إســـبانيا، بالإضافة إلـــى ذلك، أن تكون 
في وضـــع يمكّنها من اســـتيراد المزيد 
مـــن الغاز مـــن الجزائر، وهـــو ما يبدو 
غير مرجّح، حيـــث توترت علاقة البلاد 
مع أكبـــر مزوّد بالغاز في وقت ســـابق 
من شـــهر مارس الماضـــي عندما دعمت 
مدريـــد بشـــكل غيـــر متوقـــع مطالبات 
المغـــرب بمنطقـــة الصحـــراء المتنـــازع 

عليها.
تبون  عبدالمجيد  الرئيـــس  وأوضح 
أن الجزائـــر ســـتعمل عـــن كثـــب مـــع 
صديقتها التقليدية إيطاليا، أكبر مشتر 
للغاز إلى حد بعيد. وتصدّر سوناطراك 
بالفعل، منـــذ ديســـمبر 2021، ما بين 2 
و3 مليون وحـــدة حرارية بريطانية من 
الغـــاز بالإضافـــة إلى العقـــود الحالية 

لعملائها الإيطاليين.
ويجب أخذ ثلاثة عوامل في الاعتبار 
فيما يتعلـــق بدور إيطاليا المســـتقبلي 
كمركز للغاز: تعود الروابط بين الجزائر 
وإيطاليا إلى 1960 – 1962، لمّا كان إنريكو 
ماتي مؤســـس إني الإيطالية مستشارا 
للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
خـــلال المفاوضات مع الجنـــرال ديغول 
التي أدت إلى الاستقلال. كما استنفدت 
إيطاليـــا حقول الغـــاز في وادي بو مما 
ســـيتيح مكانـــا مثاليا لتخزيـــن الغاز، 
وهـــو أولوية لصناع السياســـة في 
الاتحاد الأوروبـــي اليوم. وصيغت 
دراسة الجدوى لخط أنابيب جديد 
يربط شرق الجزائر بميناء جنوة 

الإيطالي في بداية القرن.
وستعتمد محاولة الجزائر 
لرفع مستوى تصديرها للغاز 
إلى حد كبير على استعداد 
كبار ضباط الجيش للإقرار 
بعدم امتلاكهم المعرفة 
الضرورية بالاقتصاد 
حتى يُدركوا المزايا 
التي قد تتحقق للبلاد من 
المتغيرات الحالية في علاقات 
العولمة. إن عليهم أن ينفتحوا أمام 
رؤى استراتيجية يمتلكها عدد من 
الجزائريين المتمرسين والموهوبين، 
وفي غياب ذلك سوف تفوت الجزائر 
فرصة تاريخية لتحديث اقتصادها 

وتعزيز دورها الإقليمي.
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الرئيس الغزواني يرغب 

بتجيير قدرات الحكومة 

الجديدة لمواجهة 

التحديات التي تحاصر 

بلاده على كافة الصعد

على كبار ضباط الجيش 

أن ينفتحوا على رؤى 

استراتيجية يمتلكها عدد 

من الجزائريين المتمرسين 

والموهوبين

تغيير يراعي الأزمات المحلية والدولية

في العمق
هل تتعلم الجزائر من الدرس الروسي 

وتتقن قواعد لعبة الغاز مع أوروبا
غياب الانفتاح يفوت على الجزائر فرصة تاريخية لتعزيز دورها الإقليمي

تقدم الحرب فــــــي أوكرانيا للجزائر 
فرصة فريدة لاستغلال احتياطياتها 
من الغاز وعقد شراكات مع أوروبا 
ــــــف  ــــــي تســــــعى جاهــــــدة لتخفي الت
الهيدروكربونات  ــــــى  عل اعتمادهــــــا 
الروســــــية، لكن هــــــذه الفرصة تظل 
ــــــر الحكومة المدعومة من  رهينة تغيي
ــــــرالات لسياســــــتها في مجال  الجن
ــــــة معادلة  ــــــة موازن الطاقــــــة ومحاول
ــــــح البلاد  الطاقــــــة بما يخدم مصال

محليا وخارجيا.

أيّ ملامح للحكومة 

الموريتانية الجديدة 

بعد غضب الرئيس

الغاز ثروة لا تحسن الجزائر استغلالها

فرانسيس غيلس
باحث مساعد في مركز 
برشلونة للشؤون الدولية

معادلة سياسة الطاقة 

ستستمر إلى أن يقبل 

الجيش أن قوة الجزائر تحتاج 

إلى اقتصاد متنوع ومزدهر 

وأكثر حرية
لادخار. كما أشـــارت 
”تخاطر  ســـنة قبل 
صادراتها مـــن الغاز 
 فشلت في التصرف 
كما أن معـــدل كفاءة 
يمة لديها منخفض 
المئـــة) وتعتبر  فـــي
لية جدا بمعدل 13.5

ـط ولكن لا يوجد 
ي تحتكر
عها ولا
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لا شك أن تصريحات قيادات 
حماس التي باركت فيها عملية 

داعش الأخيرة داخل الأراضي 
المحتلة قد وضعت قطر في حرج 

كبير، خاصة وأنها تتمتع الآن 
بوضع خاص أمام الإدارة الأميركية 
الجديدة التي صنفتها حليفا رئيسا 

خارج حلف الناتو.
إن الإشادة بداعش والدعوة إلى 

المزيد من الهجمات ضد الاحتلال 
هو سقطة كبيرة لم تراع فيها 

حماس وضع قطر الجديد في ميزان 
العلاقات الدولية، على اعتبارها 
الداعم الوحيد الذي يحول دون 

زوالها.
وفي الوقت الذي تعلن فيه قطر 
عن افتتاح ورشة لتركيب الأطراف 

الصناعية الإلكترونية في غزة، 
لتدعم من خلالها العشرات من 

الجرحى متضرري الحرب، والذي 
لم يكن ليتحقق لولا متانة علاقات 
قطر مع الاحتلال التي تسمح لها 
بلعب دور في غزة، تخرج حماس 
بتصريح يعتبر عملية داعش في 

مدينة الخضيرة في شمال إسرائيل 
بـ“العملية النوعية“، واصفة إياها 

أنها تأتي كردّ طبيعي على قمّة 
النقب التي جمعت وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن مع وزراء 
خارجية إسرائيل والمغرب ومصر 

والبحرين والإمارات العربية 
المتحدة.

كيف لقطر الآن أن تبرر دعمها 
لبقاء حماس، في وقت تشيد 

فيه هذه الأخيرة ببسالة وإقدام 
منفذَي هذه العملية البطولية ثأرا 

لدماء الشهداء؟ وكيف سيكون 
بالإمكان الحفاظ على قنوات 

التواصل القطرية مع دولة الاحتلال 
والاستجابة لمطالبها وتدخلاتها في 
قطاع غزة في الوقت الذي تعلن فيه 
حماس إعلانا صريحا أنها لا تمانع 
أن تكون غزة مسرحا لتسلل عناصر 

من داعش إلى إسرائيل؟
هذا يعني أن الاحتلال سيعيد 

النظر في علاقة قطر بحماس 
ووساطتها من أجل دعم جهود 

الإعمار.
لقد أصبحت قطر الآن أكثر حذرا 

مما سبق في دعمها لحماس، فهي 
لا تريد أن يتحول الدعم الإنساني 

للقطاع إلى دليل إدانة بتمويل 
ورعاية الإرهاب، ولهذا تطرق 

اجتماع رئيس اللجنة القطرية لإعادة 

إعمار قطاع غزة محمد العمادي مع 
يحيى السنوار إلى خفض المنحة 

المخصصة لمسؤولي حكومة حماس 
في غزة من 10 إلى 3 ملايين دولار، 

ويأتي قرار قطر بتخفيض المبلغ 
لأن حماس تخفي عن الدوحة في 
تقاريرها المالية معلومات تتعلق 
بمبالغ ومصادر الإيرادات. وقال 

مصدر قطري إن العمادي وبخ 
السنوار وطالب بالشفافية الكاملة 

أمام قطر، لأن حماس لا تفكر في 
دعم عمليات الإعمار بقدر ما تفكر أن 
يكون لها جزء من أموال هذا الإعمار 
لتستمر في دعمها لفصائل الجناح 

العسكري.
الأساس المنطقي الذي اعتمدت 

عليه قطر في دعمها لحماس هو 
أن المجموعات الإسلامية تنتشر 

وستلعب حتما دورا أكبر في 
المنطقة. ولكن ومع انهيار التيار 

الإسلامي في المنطقة العربية أصبح 
هذا الدعم لا يجلب شيئا، خاصة 

وأن التحولات والتحالفات الجديدة 
في المنطقة تقتضي إعادة الحسابات 

وتوظيف الدعم المالي في ما يحفظ 
مصالح قطر ووزنها في المنطقة 

والعالم.

نحن أمام تحولات سياسية 
واقتصادية كبيرة تجري في المنطقة 
وتفرض على قطر إعادة حساباتها 

تماما، مثلما فعلت تركيا مؤخرا 
وأعادت ترتيب علاقتها بحماس. 
لم يعد مستبعدا أن تقوم الدوحة 

بإعادة قراءة المشهد الفلسطيني، إذ 
لا حاجة لقطر في الاستمرار بدعم 

حماس ما دامت هذه الأخيرة لا 
تحسب لها حسابا في وزن علاقاتها 

الإقليمية والدولية الجديدة.. لقد 
صرفت قطر الملايين من الدولارات 
في علاقة لم تجلب لها إلا المتاعب، 

ولم تغير من المشهد البائس للقطاع 
شيئا، بل كانت مجرد مسكنات لا 

تعالج العلة.

تحولات سياسية 

واقتصادية قد تغير 

موقف قطر من حماس

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

يؤثر تغير الخرائط السياسية 
في العالم على أي منطقة أخرى، 

وتؤدي التحولات الجارية في بنية 
النظامين الإقليمي والدولي إلى التخلص 

من ثوابت تقليدية في سياسات الدول 
بصورة تتواءم مع حجم التغيرات، فلا 

أحد يضمن أين ستكون البوصلة في 
الفترة المقبلة، ونشاهد حركة سريعة في 
التصرفات التي كانت محرمة أو ممنوعة 

ملامستها.
لتقريب هذا المشهد يمكن التمعن في 

حركة السياسة الخارجية لمصر والتعرف 
على الفضاء أو الفضاءات التي تتحرك 

فيها لتحقق أعلى استفادة ممكنة وتعظيم 
مصالح الدولة إلى أقصى حد ممكن، فما 
وصف بالتعقيدات التي حكمت توجهات 
القاهرة في بعض القضايا لم يعد كذلك، 
وهناك نوع من البراغماتية في التعامل 

معها وتفكيكها.
اُنظر إلى موقف مصر من التعاون 
والتنسيق مع إسرائيل على المستوى 
الثنائي ثم الإقليمي، بدءا من المجالات 

الأمنية وحتى غاز شرق البحر المتوسط، 
مرورا بتفاهمات متقطعة لا تحول دون 
ممارسة القاهرة لدورها حيال القضية 

الفلسطينية.
وعلى الرغم من توقيع اتفاقية سلام 

ظلت العلاقات حبيسة أطر ضيقة، 
ونجحت القاهرة في تطويعها لصالحها، 

والعمل على فرملة مشروع الشرق الأوسط 
الكبير عندما كانت الأجواء مواتية 

لممارسة هذا الدور، وعدم الانخراط في 
صفقة القرن أو تشجيعها، ولم تكن 

راضية عن المآلات الأخيرة للاندفاع نحو 
التطبيع العربي مع إسرائيل.

حدثت تطورات إقليمية أرخت 
بظلالها على هذه الحسابات ودفعت 

مصر إلى إدخال تعديلات على رؤيتها 
الخارجية مع حرص على عدم التخلي عن 
القضية الفلسطينية وسعيها لتكون على 

قيد الحياة ومنع دفنها سياسيا.
وقبلت بعقد قمة في شرم الشيخ 

مؤخرا بحضور الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء 
إسرائيل نفتالي بينيت وولي عهد 

أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ثم شارك وزير خارجيتها في قمة واحدة 

بجوار وزراء خارجية إسرائيل والولايات 
المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب، 

عرفت بأنها قمة تطويق إيران، حتى ولو 
حرصت القاهرة على الإيحاء بأن القضية 

الفلسطينية في قلبها.
تنبع أهمية هذه اللقاءات من 

السياقات الإقليمية التي عقدت، حيث 
توحي بأن القاهرة لم تعد رافضة للتكيف 
مع المستجدات التي لها علاقة بمصالحها 

المباشرة، وعلى استعداد للتعامل مع 
أي قوة أو تطور بما يخدم مصالحها 

الاستراتيجية.
لن يغير الرفض أو الانعزال من الأمر 

الإقليمي شيئا، ففي ظل عمليات رسم 
الخرائط المتسارعة وإعادة هندسة المنطقة 
لم تعد المقاومة بطولة والتنديد قوة، لكن 

المشاركة والدفاع عن الحقوق الوطنية 
والقومية هما السيف الذي يمكن أن 

يحافظ على المصالح.
انفتحت مصر جزئيا على تركيا بعد 
تقديم الأخيرة حزمة من المبادرات تؤكد 

حرصها على عودة العلاقات، واستجابت 
مع بعضها ولا تزال على استعداد 

للتجاوب مع الأجزاء الأخرى طالما أنها 
تتسق مع أهدافها، وما لم تستطع تحقيقه 

بالخصومة يمكن أن تحققه بالمصالحة، 
ما يشير إلى أن المستقبل سوف يشهد 

انفراجات جديدة مع أنقرة.
لم تغب قطر عن المشهد؛ فما حدث على 

مدار ثمانية أعوام، منذ منتصف 2013 
حتى بداية 2021، فاجأ الكثير من المراقبين، 

حيث أنهت مصر مقاطعتها للدوحة، 
وبدأت الأخيرة تعيد ترتيب أوراقها بما 
لا يضر بالمصالح المصرية حتى وصلت 
العلاقات إلى مستوى مرتفع مع توالي 
اللقاءات على مستوى القمة والوزراء 

وكبار المسؤولين واللجان المشتركة، ثم 
دخول التعاون الاقتصادي مرحلة متقدمة.

يمكن توسيع نطاق القياس على 
نماذج إسرائيل وتركيا وقطر في المنطقة 

بنماذج أخرى على مستوى العالم، فقد 
أعادت مصر تنظيم علاقاتها مع قوى 
دولية، مثل الولايات المتحدة وروسيا 

وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، ولم تقف 
عند الأضرار التي سببتها لها كل منها 

في قضايا ومواقف مختلفة، وتمكنت 
من صياغة منظومة جيدة من التعاون 

تتجاوز الكثير من المطبات والتناقضات.
تتمسك القيادة المصرية بالتوازن في 
موقفها السياسي بين محوري واشنطن 

وموسكو في الأزمة الأوكرانية، ولا تمانع 
في التعامل مع أي منهما، لأن كليهما 

يلبي حاجة أساسية لها، وتصعب 
التضحية به أو الانحياز إلى طرف على 

حساب آخر، وهي الطريقة التي تؤكد 
الرغبة في عدم رهن المصالح المصرية 

بجبهة واحدة.

تعزز هذا التوجه الذي يتبناه الرئيس 
عبدالفتاح السيسي وبه تخطى الكثير 
من الإشكاليات التي واجهها الرئيسان 
السابقان حسني مبارك وأنور السادات 
عندما اعتقدا أن الولايات المتحدة تملك 

بمفردها مفاتيح الحل والعقد في المنطقة 
وربما العالم.

تتجاوز مصر تدريجيا فكرة الموقف 
المحسوم أو المطلق من دول عربية بعينها 
أو من إسرائيل وغيرها، بما فيها إيران، 

أو حتى من قوى كبرى، وصارت هذه 
السياسة من الماضي لأن أضرارها عديدة 

ومع توالي الأزمات الاقتصادية وتزايد 
التحديات السياسية لم تعد الأفكار 

النمطية مجدية لتحقيق الأهداف المصرية.
لا توجد ممانعات للتعاطي مع ”الجن 

الأزرق“ كما يقولون في بعض الأمثال 
عندما تتعلق التغيرات بالمصالح الحيوية، 

حيث تتحرك القاهرة ليكون موقفها 
التفصيلي من كل ملف وفقا لمستحقاته، 

فالنظرة القصيرة والأفق الضيق لا مجال 
لهما في السياسة الدولية التي باتت 

تحفل بمفاجآت يمكن أن توقع أضرارا 
بالغة بأي دولة.

لا يوجد مكان للمترددين أو 
المتقاعسين في الدفاع عن مصالح 

أوطانهم، ومصر دولة محورية في الإقليم 
ولا تتحمل هزات جديدة، وإن لم تكن 

قائدة فعلى الأقل يجب أن تصبح متفاعلة 
مع من حولها، هي التي وضعت بذرة 

التسوية السياسية مع إسرائيل، وربما 
مكنتها الظروف من الحفاظ على الدرجة 

التي تريدها في نتائج عملية السلام، 
غير أن التطورات تفرض عليها القبول 

بتغيراتها.
لن تستطيع دولة، مهما كانت 

مركزيتها وقوتها وعنفوانها السياسي، 
التخلف عما يجري حولها؛ فقد تتمكن من 
تعطيل بعض التوجهات لبرهة من الوقت، 
لكن لن توقف زحفها إذا تحولت إلى تيار 

له جهات تدفعه نحو الأمام ومصالح 
مترابطة.

تفرض الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
في مصر التخلي عما كان يعتقد أنه من 

المحرمات، وقد تنحني القاهرة للعواصف 
من دون أن تسمح لها باقتلاعها، وهو 

الإبداع الذي مكنها ولا يزال من التأقلم 
مع المستجدات المتلاحقة، حيث تنظر 
دائما إلى أين سوف تستقر البوصلة 

في المستقبل ثم تضع أقدامها داخلها أو 
بالقرب منها.

انقضى زمن التمسك بالأيديولوجيا 
على حساب المصالح وأصبحت الأخيرة 
تتحكم في الحركة البندولية للدول، ما 

يجعل القاهرة تقبض على بعض الأوراق 
وتملك البدائل وتتجنب وضع البيض 

في سلة واحدة، وهي سياسة تمنح 
قيادتها قدرة في لحظة معينة لترفض 

أو تقول لا إذا وجدت أن هذا الطريق لن 
يحقق ما تصبو إليه، فالدول مثل طباع 
الكثير من الأفراد تتغير وتتلون بالمعنى 

السياسي وليس الأخلاقي، وفقا لمجموعة 
من التوازنات التي تحفظ في النهاية 

مصالحها الاستراتيجية.

في ظل عمليات رسم الخرائط 

المتسارعة وإعادة هندسة 

المنطقة لم تعد المقاومة بطولة 

والتنديد قوة، لكن المشاركة 

والدفاع عن الحقوق الوطنية 

والقومية هما السيف الذي يمكن 

أن يحافظ على المصالح

تحولات سياسية واقتصادية 

تجري في المنطقة وتفرض على 

قطر إعادة حساباتها ومثل 

ما فعلت تركيا مؤخرا وأعادت 

ترتيب علاقتها بحماس لم يعد 

مستبعدا أن تقوم الدوحة بإعادة 

قراءة المشهد الفلسطيني

مصر تتحلل من المحرمات الإقليمية
محمد أبوالفضل
يكاتب مصري



فشلُ البرلمان العراقي في انتخاب 
رئيس للجمهورية لثلاث مرات، 

يثبتُ بالدليل القاطع أن المستقلين 
والوطنيين، الذين يبلغ عددهم نحو 50 
نائبا، هم الرقم الصعب، وليس جماعة 

نوري المالكي التي تتفاخر بأنها 
تمكنت من تشكيل ”الثلث المعطل“، أو 

كما يسميه المالكي ”الثلث الضامن“.
جماعة إيران في العراق لا تؤلف 

الثلث. إنها تملك نحو 80 مقعدا 
فحسب. ولكنها تنافق لكي تُضفي 

على نفسها أهمية أكبر. الأكراد 
المستقلون ونواب الاتحاد الوطني 

الكردستاني والوطنيون العراقيون 
هم الذين شكلوا نصف المقاطعة. 

حاول زعيم التيار الصدري استمالتهم 
لضمان حضورهم فيكتمل النصاب 

المطلوب، فقدموا له مطالب، فلما 
عجز عن تلبيتها كانت المقاطعة هي 

الجواب.

هذا هو الرقم الأساس في فشل 
انعقاد جلسة التصويت لانتخاب 

الرئيس، وليس لملوم ”الإطار 
التنسيقي“.

نواب الحرس الثوري الإيراني 
الذين يقودهم المالكي يريدون أن 

يُعيدوا مقتدى الصدر إلى بيت الطاعة 
لكي يحفظوا ”العملية السياسية“ من 

الانهيار. و“العملية السياسية“ هي 
لا أكثر من عملية نصب، لا علاقة لها 
بالسياسة، لتقاسم الحصص ومراكز 

النفوذ لكي يواصلوا أعمال النهب 
والفساد التي أضاعت في عهد المالكي 
(بين 2006 و2014) وحده أكثر من 450 
مليار دولار، قال عادل عبدالمهدي إنها 

”اختفت“ من الحسابات، بينها أكثر 
من ملياري دولار، قال ديوان الرقابة 
المالية في مايو 2015 إنها اختفت من 

حسابات مجلس الوزراء في الفترة من 
22 نوفمبر عام 2013 إلى 8 يوليو عام 
2014، أي خلال السنة الأخيرة وحدها 

من فترة رئاسة المالكي للحكومة.
جماعات ”البيت الشيعي“ تريد 
أن تبقى موحدة على أي حال. ولئن 

شذ عنها الصدر لبعض الدوافع 
الشخصية داخل الدار فإن الضغوط 
عليه من إيران للتخلي عن تطلعاته 

ذات الشبهات الوطنية لم تنقطع. الكل 
ينتظر ”عودة الابن الضال“.

هذه الجماعات، إذا اجتمع 
أبناؤها الضالون تحت سقف واحد 
من جديد، يمكنها أن تشكل بالفعل 

”ثلثا ضامنا“ لاستمرار الفساد. ولكن 
يثبت بوضوح أنها لا تمثل العراق، 

ولا مصالح شعبه. وهي ترى الآن أن 
ارتفاع عائدات النفط يمكن أن يوفر 

لها فرصة مزدوجة لكي ”تختفي“ 
مئات المليارات مرة أخرى، وفي الوقت 
نفسه تقديم بعض الخدمات والمشاريع 

لإغراء جيش الجهل والأمية الجرار 
بالتصويت لها. وهي فرصة يجب ألا 

تضيع. ولهذا السبب فإن تمرد الصدر 
لن يطول. سوف تُقدم له ما يشاء من 

التنازلات، فقط مقابل أن يضمن لدولة 
العصابة حصتها.

إذا حدث هذا السيناريو فعلى 
العراق السلام، بعد ألف سلام سابق 

دفع به إلى الهاوية.

ما هي الخيارات أمام الرقم 
الصعب الحالي؟

شق صفوف بيت الفساد هو أحد 
أهم ثلاثة خيارات. الثقة بالصدر أصعب 
من الثقة بعرقوب. هو نفسه يعرف ذلك. 
ولكن قد يمكن للرقم الصعب أن يخفف 

مطالبه ويكتفي بوثيقة ضمانات مكتوبة 
لمحاربة الفساد، واحترام سيادة العراق 
واستقلاله، واستخدام عائدات العراق 

النفطية لخدمة مشاريع استثمارية 
محلية تستنهض الاقتصاد وتوفر 
الخدمات، واحترام سلطة القانون، 

وحياد المؤسسة الأمنية، وتقدم للصدر، 
في مقابلها، الفرصة ليقود تشكيل 

الحكومة.
صحيح أن اتفاقاته مع جماعات 
محمد الحلبوسي وخميس الخنجر 

ومسعود بارزاني هي نفسها اتفاقات 
تقاسم حصص، إلا أن دق إسفين بينه 
وبين باقي جماعات ”البيت الشيعي“ 

أمر مفيد. كما أن إتاحة الفرصة للرقم 
الصعب لكي يكون رقيبا داخليا على 

أعمال الحكومة أمرٌ مفيدٌ آخر.
وفي الواقع فإن وثيقة تفصيلية 

واحدة لمكافحة الفساد، تتوفر لها 
ضمانات تنفيذية حقيقية تحت سلطة 

القانون، تكفي لتحقيق منعطف.
جماعات بيت الفساد لا تريد شيئا 

آخر من العراق. إنها تريد أن تنهب 
لنفسها وتنهب لإيران. وذلك تحت 

مزيج من الدوافع العقائدية والأحقاد 
الشخصية وابتذال الغايات. وحرمانها 
من هذه ”الحصة“ سوف يكون بمثابة 

ضربة تقصم الظهر.
سجلات الفساد التي يعرفها 

العراقيون يجب أن تنكشف بصفة 

رسمية، وتتحقق لها المساءلات على 
الأقل، إن لم يكن المحاكمات أيضا. فهذه 

تتطلب جرأة وسلطة قانون حقيقية.
لا شيء مطلوبا أهم من ذلك. كل 
الباقي تفاصيل أمام هذه القضية. 

السجلات نفسها تقول إنها هي القضية 
الأكبر في العراق. وإنها هي السبب 
الأساس في كل ما حل به من خراب 

وتفكك واهتراء مؤسساتي.
خمسون ألف عضو وهمي في 

المؤسسة الأمنية، مؤشر واحد، ولكنه 
كاف ليقول إن جماعات ”البيت الشيعي“ 
لم تترك وسيلة من وسائل النهب تعتب 

عليها.
ولو تفككت هذه الجماعات لكي 

يفضح اللصوص أحدهم الآخر، فتلك 
تكملة مهمة للمنعطف.

الخيار الثاني هو تكريس الفشل، 
إذا ما توفرت المؤشرات على أن بيت 

الفساد لن يعود فيتوحد من جديد. وهو 
ما يعني الدفع باتجاه إجراء انتخابات 

جديدة.
الدعوة إلى انتخابات جديدة يمكن 
أن توفر منعطفا مفصليا لكي تتعاظم 

قدرة الرقم الصعب على التأثير، لتلبية 
المطالب نفسها. عودة الأطراف الوطنية 
التي قاطعت انتخابات أكتوبر الماضي 

يمكنها أن تشكل قوة أصعب. ولو 
أنها تمكنت من التوافق على أسس 

عريضة للعمل الوطني المشترك، وتخلت 
عن التنازع حول الصغائر والمراكز، 

فلعلها تستطيع أن تكون عامل تغيير 
حقيقي في مسارات الخراب التي قادت 

ميليشيات الولي الفقيه العراقَ إليها.
مسارٌ تصاعديٌ ما، يمكن أن يتأسس 

من هؤلاء النواب الخمسين، ليصبحوا 
مئة أو أكثر، فيكونون لاعبا قادرا على 

المشاركة الفعلية في صنع القرار وتغيير 
وجهة الفساد إلى وجهة إعادة بناء.

ولكن هذا كله مشروط بأن جماعات 
التبعية الإيرانية لن تعود فتتوحد 

لتنهب العراق، لاسيما وهي تحسب أنها 
ستكون النهبة الأخيرة؛ أي الأكبر، قبل 

العودة إلى إيران.
الخيار الثالث هو انتظار الخراب 

حتى يكتمل، والفجر حتى يبزغ، والوعي 
حتى ينضج، وانتفاضة جديدة حتى 
تنشب، وانتخابات أخرى حتى تأتي.

الرقم الصعب المقبل سوف يظهر في 
ذلك الحين، إنما بعد أن تكتمل أركان 

الجريمة.
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القاهرة لمنَ لا يعرفها قارة 
أفكار وأشكال وأحداث وصور 
وتجليات وأحلام وتأمل وفقر وغنى 

من كل الأنواع وتلاقيات بين النقائض 
ومكائد وصراخ واحتمالات مفتوحة 
على مختلف الاتجاهات. مدينة قوية 

بسعتها وضعيفة لنفس السبب. 
يمكنك أن تراها من زوايا لا تتوقع 
أنها موجودة. مدينة مدن لا يشبه 

بعضها البعض الآخر. ولأن السير 
فيها بطيء فإن تحولاتها المعمارية 

تصدمك، ذلك لأنها تنبئ بولادة 
صور جديدة لها في أية زيارة مقبلة. 

ستزورها كما لو أنك لم تعرفها. مدينة 
عتيقة غير أنها تتجدد كل لحظة. حتى 

نيلها يتجدد. ما يحيط به سيهبه 
صفات أخرى وسيرتقي به باعتباره 

نهرا خالدا.

المصريون لديهم معايير للتعامل 
مع مدينتهم لا يعرفها الزائر الذي 

يعجب لِمَ يحبّ الغرباء مدينة يغطيها 
التراب في كل الأوقات. إنها مدينتهم 
التي تكتظ بالغرباء الذين يضيعون 

بين تفاصيلها. ليس الأزهر 

والحسين وخان الخليلي والغورية 
وشارع المعز سوى تفاصيل صغيرة 

من عمارة أفقية، إن مشيت بين 
شوارعها تتعب من غير أن تكف عن 

السؤال الذي يلهث في أعماقك. هناك 
القاهرة النائمة تحت ترابها اليومي 

الذي يُرى مباشرة وهناك القاهرة 
التي لا تنام وهي قاهرة الأغنياء 

والفقراء معا. قاهرة تقهر مَن يزعم أنه 
قبض على أسرارها وصار في إمكانه 

أن يمنع باب زويلة من التحليق كل 
لحظة في فضائه الخاص.   

ليست القاهرة مدينة يسيرة ولا 
سكانها قابلون للوصف. يمكنك أن 

ترى كل شيء من غير أن تكون متأكدا 
من أنك رأيت شيئا يمكن أن تصفه إلا 

إذا رغبت في الاحتيال على نفسك. 
ليست القاهرة هي الشيء نفسه. 

صباحها ليس كمسائها، ومساؤها 
يتخطى ليلها. اشتريت قنينة ماء 
من صاحب كشك في شارع المعز 

وسألته عن بناية تقع قبالة كشكه 
فقال لي ”لولا فاروق حسني لما كانت 
موجودة“. لعب الرجل بالأزمنة وهو 
ما فعله ويفعله المصريون كل لحظة. 

المكان نفسه في احتمالات مختلفة 
تبعا لزمن الحكاية. كل غموض 

العصور التي مرت بها يبدو فاتنا 
وسط حكايات رجل بسيط يثق بما 

يقوله كما لو أنه قد أمسك بالحقيقة 
المطلقة من قرنيها وروضها.

لا يشكو القاهريون من ضيق 
المكان لئلا يلوموا أنفسهم على ما 

فعلوه بمدينتهم التي هي عبارة عن 
طبقات. فتنة العيش فيها تُنسي المرء 
في أي طبقة يقيم. هناك ضجيج هو 
انعكاس لهذيان داخلي عنيف يُعبَر 
عنه بطرق مختلفة من أجل تخطي 

العنف الذي يفتته الجميع بالضحك. 
ما هذا الضحك الذي لا يشبه أي 

ضحك آخر؟ في مطعم شعبي يقع 
قريبا من الغورية انحشرنا وكنا 

ثلاثة إلى جانب فتاتين من الفيوم 
على منضدة واحدة. كنت أشعر بأننا 

تطفلنا على عزلتهما فإذا بواحدة 
منهما تمحو بمرح هادئ شعورنا 
بالإحراج وتعيدنا إلى العائلة. كنا 
في تلك اللحظة أشبه بعائلة قادمة 

من الفيوم بسلال حكاياتها المعطرة 
بروائح فاكهة طازجة. قدرة المصري 

على كسر الحواجز واختصار 
المسافات عن طريق المرح استثنائية 

من غير أن يكون ذلك المرح مفتعلا أو 
يتخلله أي نوع من التهريج.

القاهرة هي مصر. هكذا هي 
بالنسبة إلى المصريين الذين يمكن 

أن يجردوها من كل ألقابها من أجل 
أن تبقى أم الدنيا. وأم الدنيا تلك هي 
أم أبنائها أولا حين يقرأ المرء أسماء 

شوارعها فإنه يتعرف على أسماء 
أبنائها الذين ساهموا في صناعة 

تاريخها. ولأن القاهرة مدينة كبيرة 
فإن شوارعها لا تعد ولا تحُصى 
وكذلك هم أبناؤها. لا أعتقد أن 

هناك مدينة تضاهيها بتلك الصفة. 
أقمت في الزمالك في شارع يتقاسمه 

اسمان ”أبوالفدا“ و“أم كلثوم“ 
وكانت المغنية المصرية تقيم فيه. لم 
يعد البيت الذي أقامت فيه موجودا 

هناك غير أن ذلك لم يمنع من التذكير 
بأنها عاشت هناك فاقتطعوا جزءا 
من شارع ”أبوالفدا“ ليضعوا عليه 

اسمها. المصريون أوفياء لتاريخهم، 
بل إنهم يبالغون أحيانا في ذلك 

الوفاء والاعتزاز بشخصيتهم. قال 
لي سائق تاكسي إن محمد صلاح 
قد تعرض لضوء ليزري موجه من 

محطة فضائية فأخطأ تسديد ضربة 

الجزاء في اللعبة مع السنغال. شيء 
من هذا القبيل يمكن أن يقع كل لحظة 

تسلسل فيها الحكايات الشبيهة 
بالعشوائيات التي خربت صورة 
القاهرة وخرائطها سبى التفكير 

جغرافيا بها.
”دي حكاية“ يقول لك المصري 

تعليقا على أي سؤال. ولأنك تعرف أن 
الحكاية طويلة وقد تستغرق روايتها 
الوقت كله فإنك تتمنى أن تكتفي بلذة 
السؤال. فالقاهرة مدينة أسئلة تبقى 

عالقة بين أجوبة ناقصة.

القاهرة التي لا تجيب عن أسئلة الآخرين

ليست القاهرة مدينة يسيرة ولا 

سكانها قابلون للوصف، يمكنك 

أن ترى كل شيء من غير أن 

تكون متأكدا من أنك رأيت شيئا 

يمكن أن تصفه إلا إذا رغبت في 

الاحتيال على نفسك

سجلات الفساد يجب أن تنكشف 

بصفة رسمية. خمسون ألف 

عضو وهمي في المؤسسة 

الأمنية مؤشر واحد ولكنه 

كاف ليقول إن جماعات {البيت 

الشيعي} لم تترك وسيلة من 

وسائل النهب تعتب عليها
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 الخرطــوم – تلقــــى الســــودان دعمــــا 
جديدا من الســــعودية من خلال الاستثمار 
في تطوير مشــــاريع البنية التحية للمياه 
التــــي تفتقدهــــا معظم مناطــــق البلاد في 
ظل اســــتمرار موجة الجفاف التي تضرب 
المنطقة العربية منذ عدة ســــنوات بســــبب 

الاحتباس الحراري.
الســــودانية  الــــري  وزارة  وأعلنــــت 
الجمعــــة أن وحدة تنفيذ الســــدود أبرمت 
عقــــودا مع صنــــدوق التنمية الســــعودي 
لبنــــاء 500 محطــــة ميــــاه تعمــــل بالطاقة 
الشمسية في مختلف ولايات (محافظات) 
البــــلاد ضمــــن جهــــود مواجهــــة الفقــــر 

المائي.
ولم تكشــــف الوزارة عــــن قيمة العقود 
أو موعد بدء تنفيذهــــا، لكن وكالة الأنباء 
الســــعودية الرسمية نقلت عن مدير وحدة 
تنفيذ الســــدود محمد نورالدين قوله على 
هامــــش إبــــرام هــــذه الشــــراكة إن ”الأثر 
كبير  للمشــــاريع  والاقتصادي  الإيجابــــي 

ومباشر على السودان“.
وتعــــد الســــعودية مــــن أوائــــل الدول 
العربية التي استثمرت في السودان حيث 
تتميز أعمالها بالتنوع وتشــــمل المجالات 

الزراعية والصناعية والخدمية.
وأكد السفير السعودي لدى الخرطوم 
علي بن حسن جعفر أن بلده حريص على 
استدامة السلام والاســــتقرار الاقتصادي 
بالســــودان، مشــــيرا إلــــى أن توقيع هذه 
العقود يعكس المســــتوى المتقدم للشراكة 

بين البلدين.
التنميــــة  صنــــدوق  تأســــيس  ومنــــذ 
السعودي قبل 47 عاما قدم نحو 21 قرضا 
تنمويا ميسّــــرا للإســــهام فــــي تمويل 18 
مشــــروعا وبرنامجا إنمائيا في السودان 

بمبلغ إجمالي يقــــدّر بأكثر من 866 مليون 
دولار.

رئيسية  قطاعات  التمويلات  وتشــــمل 
مثل الصحــــة والتعليم والميــــاه والصرف 
الصحــــي والنقــــل والاتصــــالات وتنميــــة 

البنية التحتية والزراعة والطاقة.
كما قدمت الحكومة الســــعودية ثلاث 
منح مــــن خلال الصنــــدوق بمبلغ إجمالي 
يقــــدر بنحو 117 مليــــون دولار لدفع عجلة 
التنمية في الســــودان الذي يمر بوضعية 

اقتصادية ومالية حرجة.

وكان الصندوق قد قدم قرضين لتمويل 
مشــــاريع في الصحة والتعليم بالسودان 
فــــي 2020 بقيمة 130 مليــــون دولار. ويعد 
هذان القرضــــان جزءا مــــن التمويل لدعم 
تنفيــــذ العشــــرات من المشــــاريع التنموية 

الأخرى.
السعودية  الاستثمارات  حجم  ووصل 
المصادق عليها من الجانب السوداني بين 
عامي 2000 و2020 إلــــى 35.7 مليار دولار، 
نفذت منها واقعيا مشاريع بنحو 15 مليار 

دولار.
ورغم التقلبات السياسية في السودان 
إلا أن المســــؤولين يعملــــون على تســــهيل 
دخول الاســــتثمارات السعودية خصوصا 
والخليجيــــة والعربيــــة عمومــــا، وإزالــــة 
العوائق التي تواجهها هذه الاستثمارات.

500
محطة مياه تعمل بالطاقة 

الشمسية سيتم بناؤها على 

مراحل في مختلف مناطق البلاد

أسعار الذرة تقفز بنحو 45 

في المئة والقمح بنحو 26 

في المئة وهما المادتان 

الغذائيتان الأساسيتان 

خاصة في رمضان
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 مقديشــو – انعكســـت تداعيـــات أزمة 
الأوكرانية بقسوة على  الحرب الروسية – 
أســـواق الصومال مع الغلاء غير المسبوق 
في أســـعار الغذاء، الأمـــر الذي يثقل كاهل 

المواطنين المنهكين أصلا.
وتواجـــه الأســـر وخاصـــة ذات دخل 
المحدود موجة غلاء معيشية تفاقمت قبيل 
شهر رمضان في ظل غياب آليات حكومية 
لضبط الأســـعار وخاصـــة المتعلقة بالقمح 
والذرة اللذين يعدان أساســـيين في موائد 

الإفطار الصومالية.
ويمر الصومـــال الذي يعتبر أحد أفقر 
الـــدول العربية بمرحلـــة انتقالية صعبة، 
نتيجة تلكؤ عمليات الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانيـــة فـــي البلاد ما أثّر ســـلبا على 

قطاعي الاقتصاد والأمن.
وتلتهب الأســـعار عادة في الأســـواق 
الصوماليـــة مـــع قـــدوم مواســـم رمضان 
والأعياد التـــي تزداد فيها طلبات ســـكان 
البلـــد البالـــغ عددهـــم نحـــو 15.9 مليون 

نســـمة اســـتعدادا لهما في ظـــل قفزة في 
التضخـــم اقتربت مـــن حدود 7 فـــي المئة 
قياســـا بنحـــو 3.9 في المئـــة بنهاية العام 

الماضي.
وكان تذبـــذب الأمطـــار في الموســـمين 
الماضيين قد أثر ســـلبيا علـــى البعض من 
المحاصيـــل الزراعيـــة التي تعتمـــد عليها 

البلاد غالبا.
وشهدت الأسواق المحلية تراجعا حادا 
فـــي محصولي الـــذرة الشـــامية والرفيعة 
كونهمـــا الأكثر اســـتخداما علـــى الموائد 
الصومالية ما أدى إلى انفلات أسعارهما.

وتقول هندي محمد تاجرة في ســـوق 
حمروينـــى لوكالة الأناضول إن المحاصيل 
الزراعيـــة ارتفعـــت بشـــكل غير مســـبوق 
بسبب قلة الأمطار خلال العامين الأخيرين، 
والمتوفر منها حاليا يباع بأســـعار مرتفعة 
وخاصة ما تعلق بالذرة الشامية والرفيعة.

ويشهد سوق حمروينى حركة تجارية 
نشـــطة خاصة فـــي المواد الأساســـية قبل 

رمضـــان، لكن الأســـعار دفعـــت الكثيرين 
إلى التخلي عن البعـــض من احتياجاتهم 

وتعويضها بمواد أخرى أقلة تكلفة.
وفي زاوية من الســـوق، تنتقل ســـهام 
حســـن من محل إلـــى آخر، علهـــا تجد ما 
يتناســـب مع مـــا في جيبهـــا. وتقول إنها 
مجبرة على شراء البعض من الاحتياجات 
الضروريـــة ومـــن بينهـــا الذرة الشـــامية 

والرفيعة رغم سعرهما الباهظ.
وأضافـــت ســـهام أن ما يرفع أســـعار 
هذين المادتين، ليس بســـبب قلـــة الأمطار 
المطلوبـــة  القيمـــة  أيضـــا  وإنمـــا  فقـــط 
عنـــد طحنهـــا بماكينـــات المطحنـــة التي 
تعمـــل بالوقـــود، بذريعة ارتفاع أســـعار 

البنزين.
وتدخل الذرة الشـــامية والذرة الرفيعة 
فـــي الكثيـــر مـــن الأطعمـــة الرمضانيـــة 
الصومالية، حيث يستخدمان في الحساء 
فـــي الإفطار، كما يـــؤكلان عادة كوجبة في 

السحور اعتقادا بأنها تقاوم الجوع.
ويصـــل ســـعر الكيلوغرام مـــن الذرة 
الشـــامية إلـــى 20 ألف شـــلن صومالي أي 
ما يعـــادل 0.8 دولار، بينما كانت تصل في 
الســـابق إلى 12 ألف شلن صومالي أي ما 
يعـــادل 0.5 دولار مـــا يعني أنهـــا ارتفعت 

بنحو 45 في المئة.
وتعد ذرة القمح وجبة مكمّلة في مائدة 
الإفطار عند الصوماليـــين الذين يفضّلون 

شربه في الحساء، بعد الماء والتمر.
ويقـــول عمـــودي جيلانـــي أحمـــد إن 
ارتفاع أســـعار القمح من شـــأنه أن يغيّب 
”شـــوربة القمح“ عن موائد الإفطار في هذا 

العام، ورغم أن القمح يدخل في الكثير من 
الأطعمة الصومالية، إلا أن شـــوربة القمح 

تشكّل وجبة مكملة للإفطار.
وأضـــاف فـــوزي أن الشـــوربة خـــلال 
الإفطـــار تختلف عنـــد المواطنـــين، فمنهم 

من يفضّل شـــوربة القمح فقط، ومنهم من 
يفضل شـــوربة مخلوطة من الذرة الرفيعة 

والأرز والقمح إلى جانب البهارات.

ويتراوح سعر 50 كيلوغراما من القمح 
بـــين 33 و35 دولارا، بينما كان ســـعره قبل 
أزمـــة الأزمة فـــي الأوكرانية بـــين 25 و27 

دولار أي أنها ارتفعت بنحو 26 في المئة.
وبحســـب أحمد محمد أحد المشـــترين 
بســـوق حمروينى فإنه رغم أنّ الأســـواق 
مزدحمـــة بالمواطنين اســـتعدادا لرمضان، 
لكـــن الحركة الشـــرائية لا تعكس نشـــاط 
السوق، فالمساومة سيد الموقف بين التجار 
والمشترين بســـبب ارتفاع الأسعار لبعض 

الاحتياجات الرمضانية.
وأشـــار إلـــى أن التجـــار يســـتغلون 
المناسبات ويرفعون أسعار المواد الغذائية 
بلا ســـبب مما يشـــكل عائقا أمـــام الناس 
الذيـــن يعانون من شـــتى الأزمات وســـط 

غياب دور الحكومة لضبط الأسعار.
الدولية  المنظمـــات  تقاريـــر  وتظهـــر 
أن دخـــل الفـــرد ســـنويا لا يتجـــاوز 830 
دولارا بينما تنتشـــر البطالة في صفوف 
الشـــباب لتصـــل إلـــى 67 في المئـــة. أما 
نحو ثلثي الســـكان فإنهم عند خط الفقر 
ويؤكـــد البرنامج الإنمائـــي التابع للأمم 
المتحـــد أن معدل الفقر قـــد يصل إلى 73 

في المئة.

الجفاف وحرب أوكرانيا يقوضان

القدرة الشرائية للصوماليين المنهكين

الصندوق السعودي

للتنمية يمول مشاريع

مائية في السودان

د نمو نشاط العقارات المغربي
ّ
جموح تكاليف البناء يقي

الحكومة أمام تحدي السيطرة على الزيادة الجنونية في الأسعار وإعطاء المطورين جرعة تحفيز

 الربــاط – انعكس ارتفاع أســــعار مواد 
البنــــاء بشــــكل ملحــــوظ خلال الأســــابيع 
الماضيــــة على ســــوق العقــــارات المغربي، 
وســــط مخاوف مــــن تباطؤ تعافيــــه فيما 
تبقى من 2022، بعدما شهد انتعاشا خلال 

العام الماضي.
وأدت هــــذه الوضعيــــة إلــــى تكثيــــف 
شــــركات التطوير العقاري ضغوطها على 
الحكومــــة لإنقاذ القطاع، قبل أن يغرق في 

متاهة هو في غنى عنها.
وتقول الفيدرالية الوطنية للمنعشــــين 
العقاريــــين، وهــــي نقابة تجمع شــــركات 
التطوير، إن الارتفاع الذي تشــــهده أسعار 
مواد البناء أثر بشكل مباشر على تكاليف 

بناء العقارات ومن ثم بيعها.

وتظهر التقديرات أن سعر المتر المربع 
للأراضي الصالحة للبناء قفز خلال أشهر 
قليلة بنســــبة تتراوح ما بــــين 15 و20 في 
المئة، مــــا أربك نشــــاط شــــركات التطوير 

العقاري.
للبناء  الوطنيــــة  الجامعــــة  وطالبــــت 
والأشغال العمومية بجهة فاس – مكناس، 
فــــي لقــــاء الأربعــــاء الماضــــي، الحكومــــة 

بالتدخــــل لإنقــــاذ القطاع مــــن الأزمة التي 
يعيشها على إثر الأزمة العالمية وتداعيات 
الجائحة على شركات قطاع، عبر إجراءات 

عاجلة.
ووفــــق معطيات رســــمية، فقــــد ارتفع 
سعر الإسمنت بما يناهز 25 في المئة. كما 
ارتفع سعر مادتي الحديد والألومنيوم ما 
بــــين 20 و30 فــــي المئة، فيما زد ســــعر طن 

الرمل ما بين 10 و15 في المئة.
وربطــــت الجامعة هــــذه الزيــــادة في 
الأســــعار بتداعيــــات الحــــرب الأوكرانية، 
حيث إن طن الحديد المســــتعمل في البناء 
تضاعف ســــعره ليصل إلــــى 13 ألف درهم 
(1340 دولارا)، بينمــــا تضاعف ســــعر طن 
الزفــــت أربع مرات ليصل إلــــى 62 دولارا، 
هذا بالإضافة إلى ارتفاع أســــعار الخشب 

والإسمنت.
إدريس  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وأرجع 
الفينة أسباب الارتفاع الذي تشهده أسعار 
المــــواد الأولية للبناء إلــــى الارتفاع الكبير 
الذي تشــــهده تكلفة النقل الدولي، مشيرا 
إلى أن هذه المواد تتأثر بشكل مباشر بهذا 

المعطى.
واعتبر الفينــــة في تصريح لـ“العرب“ 
أن من شــــأن هذه الزيادات أن تســــاهم في 
التأثير المباشــــر علــــى ديناميكية القطاع، 
الذي حقق انتعاشــــا ملحوظــــا في 2021، 
مما سيؤثر ســــلبا على الشركات بالدرجة 
الأولى، كما أن أســــعار العقارات ستشهد 

بعض الارتفاع.
وأكد البنك المركزي والوكالة الوطنية 
للمحافظــــة العقارية أن أســــعار العقارات 
ارتفعت بكل من الرباط بنحو 3.9 في المئة 
وفي الدارة البيضاء بنســــبة 0.6 في المئة 
تواليا، واستقرت الأســــعار بطنجة، فيما 
تراجعت بنحو 2.5 فــــي المئة بمراكش في 
الربــــع الأول من هذا العــــام مقارنة بالربع 

الأخير من 2021.
وأشــــار البنك والوكالة إلى أن مجموع 
المعاملات في المقابل سجلت ارتفاعا بنسبة 
32.8 في المئة العام الماضي، وذلك عقب سنة 

2020 التي طبعتها تداعيات الجائحة.
وأكــــدا أن ذلــــك الانتعــــاش جــــاء بعد 
ارتفاع مبيعات العقارات الســــكنية بنحو 
26.1 فــــي المئة والأراضــــي بواقع 50.1 في 

المئة والعقارات التجارية بنســــبة 45.9 في 
المئة.

وقــــال محمد عــــادل بوحاجــــة، نائب 
رئيــــس الفيدرالية، إن الارتفاع المتســــارع 
الذي تشــــهده أســــعار مواد البنــــاء أفرز 
مشــــاكل عديدة للمطوريــــن العقاريين مع 
شركات البناء، خاصة بالنسبة للمشاريع 
التــــي مازالــــت في طــــور التشــــييد، على 
اعتبــــار أن العقود تم إبرامهــــا بناء على 

الأسعار القديمة.
وشهد ســــوق العقارات خلال النصف 
الأول من 2021 حركية واضحة بالنظر إلى 
وقــــع التحفيزات الضريبيــــة مع تخفيض 
رســــوم التســــجيل إلى النصف، في حالة 
شــــراء مسكن لا يتجاوز ســــعره 410 آلاف 
دولار، والإعفاء التام من هذه الرسوم، في 
حال ســــكن ســــكن اجتماعي، بينما شــــهد 
النصف الثاني من العام حالة من الركود.

انخفضت  رســــمية،  معطيات  وحسب 
أســــعار الأصــــول العقاريــــة المســــتخدمة 
لأغراض تجارية واســــتثمارية بنسبة 4.3 
في المئة، فيما ارتفعت معاملاتها بنســــبة 

45 في المئة.
وإذا كان 2021 شــــهد انتعاشــــا بفضل 
المعطيات الســــابقة، فإن موازنــــة 2022 لا 
تتضمــــن أي عناصــــر جديدة علــــى وجه 
الخصوص، وستشــــكل بالتالــــي اختبارا 

حقيقيا للقطاع.
وأفادت المندوبية الســــامية للتخطيط 
بــــأن 40 في المئة من شــــركات قطاع البناء 
واجهــــت خــــلال الربــــع الأول مــــن 2022 

صعوبات في التموين بالمواد الأولية.
وأشــــارت إلــــى أن 46 فــــي المئــــة مــــن 
شــــركات القطاع اعتبرت وضعيتها المالية 
صعبــــة، وهو مــــا يؤثر ســــلبا على قطاع 

العقارات بكل أصنافه.

ويطالــــب العاملون بالقطاع بتســــريع 
إخراج مؤشرات مراجعة الأسعار شهريا، 
وإعــــادة النظــــر في نظامها ككل لمســــايرة 
الأســــعار الحقيقيــــة للمــــواد الأولية، مع 
تعميم مراجعة في كل الصفقات العمومية.
ويقــــول الخبراء إنه لا يزال ثمة نقص 
بالنسبة للعقارات المتوسطة التي يتراوح 
ســــعرها بين نحو 51.7 ألف دولار و103.4 
ألف دولار، فالســــوق في حاجة ماسة إلى 

هذا النوع من العقارات.
كما أن السوق المحلية تعاني من نقص 
في وحدات الســــكن الاجتماعي وصعوبة 
إيجاد عرض حقيقي بمعايير متوســــطة، 
في ظل الحاجة إلى تحسين جودة المباني 

وتشديد منح قروض التمويل.
وارتباطــــا بهذه الوضعية، فإن العديد 
من المطورين باتــــوا يفضلون التريث قبل 
الدخــــول في مشــــاريع جديــــدة، خوفا من 

زيادة تقلــــص هامش الأرباح، على اعتبار 
أن أســــعار مــــواد البناء لا تــــزال تواصل 
ارتفاعها في السوق الدولية، الشيء الذي 

سينعكس مباشرة محليا.
وترى شركات القطاع أن وجود الحافز 
هــــو ما يدفع المشــــترين إلــــى الإقبال على 
شــــراء الســــكن، ســــواء تعلق الأمر بحافز 
ضريبــــي أو ذي صلــــة بالســــعر المطلوب، 
وفي ظــــل غياب أي حوافــــز تذكر يقررون 

تأجيل عملية الشراء.
أمــــين  العقــــاري  الخبيــــر  ويتوقــــع 
المرنيســــي ركودا في السوق خلال الفترة 
المقبلــــة، لأن الشــــركات تنتظــــر إلــــى حين 
اتضاح الرؤيــــة، لأن من دونهــــا لن تكون 
قــــادرة على رفض عرض قــــادر على تلبية 
احتياجات الســــوق والاستثمار على مدار 
العقديــــن المقبلين. وقال ”نحن بحاجة إلى 

عقد برنامج جديد“.

هل لديكم فكرة بكم سعر الحديد اليوم؟ 

يلقــــــي الركود الاضطراري لقطاع العقارات فــــــي المغرب بظلال قاتمة على 
المطورين بســــــبب تسارع وتيرة غلاء أسعار مواد البناء، والذي انعكس في 
شــــــكل زيادات في التكاليف، وســــــط ترجيحات بأن يدخل السوق في ركود 

بعدما استطاع العام الماضي الإفلات من ورطة قيود الإغلاق.

لا شيء في السوق سوى البندورة!

تكاليف الشحن 

الباهظة دفعت مؤشر 

مواد البناء إلى الصعود

إدريس الفينة

زيادة الأسعار أفرزت 

مشاكل كثيرة 

للمطورين العقاريين

محمد عادل بوحاجة

السوق يواجه ركودا 

والشركات تنتظر 

اتضاح الرؤية

أمين المرنيسي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 تونــس – أعلنــــت تونــــس الجمعة أنها 
مددت سياســــة تحفيز الســــياحة إلى عام 
آخر لدعم الشركات والفنادق وبقية مرافق 
القطاع، في إطــــار خطط لإنعاش الاقتصاد 
لتخفيــــف تداعيات الأزمــــة الصحية، التي 
أدت إجــــراءات الوقايــــة منهــــا إلى تضرر 

معظم النشاطات الاقتصادية.
وتعــــد تونس إحــــدى أبــــرز الوجهات 
الســــياحية في العالــــم، لتنــــوع منتوجها 
ولكونها وجهة تقليدية أساســــية للسياح 
من أغلب البلدان الأوروبية والآسيوية. كما 
أن القطاع مصدر رئيســــي للعملة الصعبة 
إلى جانــــب الزراعة والصــــادرات وبدرجة 

أقل الاستثمارات.
لكــــن البلد تعرض لمطبــــات متتالية منذ 
الهجمات الإرهابية فــــي 2015 قبل أن يعود 
اقتصاده إلى مســــار التعافي، حتى انتشار 
وباء كورونا الذي جعل ســــياحته تدخل في 
حالة انكماش بسبب الإغلاقات حول العالم.

ونســــبت وكالــــة رويتــــرز إلــــى وزيــــر 
الاقتصاد ســــمير ســــعيد قوله إن ”الخطة 
تتضمــــن خــــط تمويــــل بقيمــــة 100 مليون 
دولار، لدعم المشــــروعات الصغيرة المتأثرة 

بالركود الاقتصادي“.

وتأمــــل تونس فــــي إنعــــاش القطاع، 
وهــــو أمــــر حيــــوي لاقتصادهــــا، بهــــدف 
جــــذب 4.7 مليــــون زائر خلال هــــذا العام، 
بعدما عانت الســــياحة منذ قرابة العامين 
بســــبب اضطرابات الســــفر جــــراء قيود 

الإغلاق.
وبحســــب المؤشــــرات النقدية والمالية 
التــــي نشــــرها البنــــك المركزي فــــي يناير 
الماضي، ســــجلت إيرادات السياحة زيادة 
بواقــــع 7.7 في المئة العــــام الماضي، لتبلغ 
2.1 مليار دينار (730 مليون دولار) بمقارنة 

سنوية.
وتعد صناعة السياحة مصدرا رئيسيا 
لجلب العملة الأجنبية، وبعد أن اســــتقبلت 
تونــــس في 2019 ولأول مرة تســــعة ملايين 
سائح وحققت إيرادات بلغت ملياري دولار 
بعــــد هجمات 2015، عــــاد القطاع إلى مربع 
الانكماش إثر تفشــــي الجائحة بالبلاد في 

مارس 2020.
وتراجعــــت إيرادات القطــــاع بواقع 65 
فــــي المئة في عــــام 2020 مقارنة مــــع العام 
الســــابق، لتصل إلى نحو 746 مليون دولار 
فقط فــــي ضربة قوية للقطــــاع وللاقتصاد 

المحلي.

وأدت القيــــود المفروضــــة على الســــفر 
جراء انتشار فايروس كورونا حول العالم 
إلى إغلاق معظم الفنادق وفقدان الآلاف من 
العاملين وظائفهم، مما دفع الســــلطات إلى 
الإعلان عن تسهيلات في قروض لأصحاب 

الفنادق.

وســــبق أن أكد وزير الســــياحة محمد 
المعز بلحســــين أن القطاع السياحي يحتل 
مكانــــة مهمة فــــي الاقتصاد، كونه يســــهم 
بنحــــو 14 فــــي المئــــة فــــي النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي، كما يوفــــر 400 ألف فرصة عمل 

مباشرة وغير مباشرة.
واعتبر أن السياحة تعد قاطرة للعديد 
مــــن القطاعــــات الأخرى، على غــــرار النقل 
والصناعــــات التقليديــــة والزراعة، وجلب 

الاستثمارات والتنمية.

وأعلنت وزارة السياحة الشهر الماضي 
أنهــــا تســــتعد لإنجاح الموســــم الســــياحي 
القادم، مــــن خلال عمل خطة ترويجية تركز 
بالخصوص على إنجاز الحملات الدعائية 
المبرمجــــة للترويــــج للوجهــــة الســــياحية 
فــــي الأســــواق الأوروبية لســــنة 2022 على 

مرحلتين.
وتعنى المرحلة الأولى بدعم الحجوزات 
والثانيــــة  الصيفــــي،  بالموســــم  الخاصــــة 
بالترويــــج للوجهة التونســــية خــــلال فترة 
الإجازات الشتوية، واحتفالات نهاية السنة.

وتعوّل الوزارة على اســــتعادة حضور 
الوجهــــة التونســــية بمختلــــف الفعاليات 
الســــياحية في كافة الأسواق العالمية خلال 

العام الجاري.
ولم تغفل الوزارة عن تحفيز الســــياحة 
الداخليــــة، حيث تريد ضبط اســــتراتيجية 
لتنميتهــــا بالتعاون مع مختلــــف الأطراف 

الفاعلة في القطاع.
ووضعــــت الحكومة هدفــــا لذلك، وهو 
بلــــوغ حصة الســــياحة الداخليــــة نحو 50 
في المئة من الســــوق، لتصبــــح أحد أعمدة 
القطاع وصمام أمان لها، خاصة في أوقات 

الأزمات.

 بيــروت – يرزح قطــــاع الصناعة تحت 
وطــــأة الأزمــــة الاقتصاديــــة والمالية التي 
يواجههــــا لبنان منــــذ خريف عــــام 2019، 
ويحتاج إلى تذليل العقبات التي أدت إلى 
تراجع الإنتاج بشــــكل كبير، في ظل شــــح 

الدولار والتقنين المستمر للكهرباء.
ورغــــم تأكيــــد وزير الصناعــــة جورج 
بوشــــكيان الجمعة أن جولاتــــه الصناعية 
مؤخــــرا تأتي في إطــــار تصميم الحكومة 
على الاطــــلاع عن قرب، على ســــير العمل 
في المعامل والاســــتماع إلــــى أهل القطاع 
التحديات،  ومواجهة  للصعاب  والتصدي 

لكن يبدو أن ذلك غير كاف.
اللبنانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى بوشكيان قوله أثناء زيارته 
لأحــــد المصانع فــــي بيــــروت، إن الوزارة 
مهتمة بالقطاع ”لما يوفره من فرص عمل“، 
ولما يســــوقه مــــن منتجات في الســــوقين 
العقبــــات  ”رغــــم  والخارجيــــة  المحليــــة 

الموجودة“.
وشــــجع الصناعيــــين علــــى ”مواصلة 
المواصفــــات  والتــــزام  الجيــــد،  الإنتــــاج 
والمعاييــــر التي هي تأشــــيرة الاختيار من 

قبل المستهلك“.
ويوصــــف القطــــاع فــــي لبنــــان بأنه 
لصناعة تنمو وســــط التحديات  ”نموذج“ 

وتتميــــز بتقــــديم النوعيــــة علــــى الكمية، 
وبتدخل ودعم محدودين من القطاع العام.

للإعمــــار  الأوروبــــي  البنــــك  ووفــــق 
والتنمية، تراجع الإنتاج الصناعي بلبنان 
في العام الماضي بواقع 26.4 في المئة، وفي 
العام الســــابق بنحو 13 في المئة قياســــا 

بالعام 2018، نتيجة المشاكل المتراكمة.
وتمثّــــل مســــألة عــــدم توفــــر الطاقــــة 
الكهربائيــــة المشــــكلة الأبرز التــــي تعيق 
عمليــــة الإنتــــاج الصناعي، تليها مســــألة 
ارتفــــاع الرســــوم الجمركيــــة علــــى المواد 
الأولية. أما بالنسبة إلى التسويق فتكمن 
المشكلة في المنافسة الأجنبية في الداخل.

ويوجد في لبنان نحو 7900 مؤسســــة 
صناعيــــة، ويمكن أن يرتفــــع العدد إلى 35 
ألف مؤسســــة لدى احتســــاب الشــــركات 

الصغيرة والحرفية.
وتتمركــــز غالبيــــة الشــــركات بجبــــل 
لبنــــان بنحــــو 56 فــــي المئــــة، وغالبيتهــــا 

تعمــــل في الصناعات الغذائية بواقع 23.2 
فــــي المئــــة التي شــــهدت نموا فــــي الفترة 

الماضية.
ولم يتمكن أغلــــب الصناعيين مؤخرا 
من شــــراء المواد الخام من الخارج بسبب 
نقــــص العملــــة الصعبــــة، حيــــث يفرض 

القطاع المصرفي قيودا على السحب.
ويؤكــــد إيــــاد، صاحب مصنــــع جانو 
بلاست لأكياس البلاســــتيك بجبل لبنان، 
للمشــــافي  الأكيــــاس  توفــــر  شــــركته  أن 
والأفــــران والفنــــادق، لكن المصنع شــــبه 

متوقف اليوم.
وقبــــل الأزمة المالية كان المصنع يعمل 
لأكثر من 20 ســــاعة يوميا، لكن نشــــاطه لا 

يتجاوز حاليا 15 ساعة في الشهر.
وقــــال إياد لوكالة الأنبــــاء الألمانية إن 
إنتــــاج المصنع ”انخفض منــــذ بدء الأزمة 
وحتى اليوم بنســــبة 90 في المئة، بســــبب 
عدم قدرتنــــا على تأمين المازوت للمولدات 
الخاصة بإنتاج الكهرباء، بعد رفع الدعم 

عنه وارتفاع سعره“.
وأوضــــح أن المصنع يحتــــاج كل يوم 
إلى طن من المازوت، الذي تبلغ كلفته أكثر 

من 1100 دولار حاليا.
وتابــــع إياد ”قبــــل الأزمة كنا نســــلم 
البضائــــع ونقبــــض ثمنهــــا بعــــد شــــهر 
أو شــــهرين، وكذلــــك كنا نشــــتري المواد 
الأوليــــة وندفع ثمنها بعد شــــهر أو اثنين 
بواسطة شيكات مصرفية. وعندما توقفت 
المصارف عن اســــتقبال الشــــيكات أو دفع 
مســــتحقات المودعين نقدا، بتنا مضطرين 
إلــــى الحصــــول علــــى مســــتحقاتنا مــــن 
المستهلكين بالعملة الصعبة نقدا، لتأمين 

المواد اللازمة للصناعة“.
وترتبط أســــعار المــــواد الأولية التي 
يحتاجهــــا جانو بلاســــت بســــعر النفط 
والغاز، ما يرفع ســــعر الكلفــــة بطريقة لا 

طاقة للزبائن على تحملها.

وكان ثمــــن كيس البلاســــتيك المصنّع 
محليا أقل من سعر الكيس المستورد قبل 
الأزمة، أما اليــــوم فأصبح ثمنه أغلى من 
المســــتورد، وكلفة كيس الخبز مثلا باتت 
تقريبــــا أغلى مــــن الخبز، بســــبب ارتفاع 
كلفة إنتاج الكهربــــاء وارتفاع كلفة المواد 

الأولية وارتفاع الجمرك.
ويؤكــــد إيــــاد أن الكثير مــــن المعامل 
الكبيرة أغلقت أبوابها للأســــباب نفسها، 
معتبــــرا أن ”الأزمــــة الاقتصاديــــة أثــــرت 
ســــلبا على المصانع وبالأخــــص على تلك 

المخصصة لصناعة البلاستيك“.
وقــــال ”لــــم تقــــدّم وزارة الصناعة أي 
شــــكل من أشــــكال الدعم، ونحــــن بحاجة 
إلــــى تأمــــين الطاقــــة الكهربائيــــة لمدة 12 
ساعة على الأقل، بالإضافة إلى دعم المواد 
الأولية التي تدخل في الصناعات الكبيرة 
والصغيرة، وتخفيــــض الدولار الجمركي 

على هذه المواد“.
وتضع المصارف اللبنانية قيودا على 
السحوبات بالدولار، بسبب الأزمة المالية، 
وتسمح بســــحبها بالليرة اللبنانية فقط، 
وفق ســــعر صرف يحدده البنــــك المركزي 

عند 8 آلاف ليرة لكل دولار.
العملــــة  صــــرف  ســــعر  ويتجــــاوز 
الأميركية حاليا في الســــوق السوداء 22 
ألف ليرة، مقابل الســــعر الرســــمي البالغ 

1570 ليرة لبنانية للدولار.
ويعاني كمال حداد صاحب مؤسســــة 
”الحــــداد“ في جبل لبنــــان، التي تعمل في 
تصنيع الحديد، من نفس المشاكل، ويقول 
إن المبيعات تراجعت منــــذ الأزمة بمقدار 
يتــــراوح بين 60 و70 في المئة. وأوضح أن 
عمليــــات التصنيع تتلاءم مــــع متطلبات 

الأزمة الحالية.
وقــــال ”كنا نصنّع خزانــــات للمازوت 
مثلا عندما كانت هناك حاجة إلى تخزينه، 
قبل رفع الدعم عنه وارتفاع ثمنه. واليوم 

نقــــوم بتصنيع ما تحتاجه عمليات تأمين 
الكهربــــاء من الطاقة الشمســــية، بســــبب 
ارتفــــاع الطلــــب عليها في ظــــل الانقطاع 

الدائم للتيار الكهربائي“.
ويعزو حداد ســــبب تراجــــع المبيعات 
إلى عدم توفر الســــيولة النقدية بين أيدي 
الناس، بعد أن امتنعت البنوك عن إعطاء 

المودعين أمولهم.

مــــن  علــــى  البيــــع  ”اقتصــــر  وقــــال 
يســــتطيعون تأمين الســــيولة من العملة 
الصعبة، وهم في الغالب ممن يعملون في 
الخــــارج، حيث أجبرت الأزمة الاقتصادية 
اللبنانيــــين علــــى توفير أموالهــــم لتأمين 

حاجاتهم الضرورية فقط“.
وأكد حداد أن وزارة الصناعة لم تقدم 
أي شــــكل من أشــــكال الدعــــم، ”ربما لأننا 
نصنّــــف من ضمن الصناعــــات الصغيرة، 
للمؤسســــات  دعــــم  هنــــاك  يكــــون  وقــــد 

الصناعية الكبيرة“.
وعــــلاوة علــــى كل ذلك، فــــإن القطاع 
بحاجة إلى الدعم من خلال تأمين العمالة 
لتتلاءم  الاختصاصات  وتوجيــــه  المحلية 
مع متطلبات الســــوق المحلي، وتســــهيل 
العمال  معامــــلات  وتبســــيط  الاســــتيراد 

الأجانب.
كمــــا أن الصناعــــة كباقــــي القطاعات 
بحاجــــة إلى انتظام عمل المؤسســــات في 
الدولــــة، وهذا الأمــــر غير متوفــــر حاليا، 
مما يشــــي بتعرضه إلى أزمات أكبر إن لم 

تتدارك الحكومة الوضع سريعا.

26.4
في المئة تراجع نشاط الصناعة 

في 2021 مقارنة مع 2018 وفق 

البنك الأوروبي للإعمار

4.7
مليون زائر تسعى تونس إلى 

جذبهم هذا العام بعدما استقبلت 

9 ملايين سائح في 2019
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 إســطنبول – اعتبــــر خبــــراء أن إقدام 
الحكومــــة التركية على زيادة أســــعار بيع 
الغاز للمستهلكين بداية من أبريل الجاري 
يشــــكل بعدا إضافيا للمتاعب التي يعاني 
منها الاقتصاد رغم مكابرة المسؤولين بأن 
السياســــات المتبعة ســــتتمكن من تجاوز 

التحديات الكثيرة.
التركية  بوتــــاش  شــــركة  واضطــــرت 
الحكوميــــة إلــــى زيــــادة أســــعار الغــــاز 
الطبيعــــي للمصانــــع بنحو 50 فــــي المئة 
وللمنازل بنسبة 35 في المئة بعد أن وصل 
الســــعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي 
مســــتويات هي الأعلى منذ بدء الأزمة في 
أوكرانيــــا ليقتــــرب من حاجــــز 195 يورو 

للميغاواط/ساعة.
المســــتورد  وهــــي  بوتــــاش،  وذكــــرت 
الرئيســــي للطاقة بالبلاد في بيان نشرته 
الغــــاز  ”أســــعار  أن  الماضــــي  الخميــــس 
الطبيعــــي المســــتخدم لتوليــــد الكهربــــاء 
ارتفعت بنســــبة 44.3 في المئة اعتبارا من 

أول أبريل 2022“.
وتســــتورد تركيا جميــــع احتياجاتها 
مــــن الطاقة تقريبــــا مما يجعلهــــا عرضة 
لتداعيات التقلبات الكبيرة في الأســــعار. 
وتشكل روسيا المصدر الرئيسي لها حيث 
تزودها بنحو 55 في المئة من احتياجاتها 
من الغــــاز و30 في المئة مــــن احتياجاتها 

النفطية.
وأظهرت بيانــــات حكومية أن تكاليف 
الطاقــــة بدأت ترتفع في ســــبتمبر الماضي 
وزادت بنســــبة 212 في المئة على أســــاس 
ســــنوي في أول شهرين من هذا العام إلى 

حوالي 16.8 مليار دولار.
مــــن  بوتــــاش  مشــــتريات  ووصلــــت 
العملات الأجنبية مــــن البنك المركزي إلى 
مســــتويات قياســــية خلال الأشهر القليلة 

الماضية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وتســــبّب هبــــوط قيمــــة العملــــة فــــي 
زيــــادة تكلفــــة الغــــذاء والوقــــود وأثــــار 
مخــــاوف مــــن تأثيره الأوســــع نطاقا على 
المصرفــــي.  وقطاعهــــا  البــــلاد  اقتصــــاد 
ويخشــــى خبراء بشــــكل خاص من إخفاق 
البنــــك المركــــزي في الســــيطرة على معدل 

التضخم.
ويعتقد اقتصاديون أن زيادة أســــعار 
الغاز الطبيعي للمنازل ســــيرفع التضخم 
بمقــــدار 55 نقطــــة أســــاس. ويرفــــع الأثر 
الثانــــوي لزيادة أســــعار الغــــاز الطبيعي 
للمصانع مؤشــــر أسعار المســــتهلك بأكثر 

من 55 نقطة أساس.

وارتفع تضخم المستهلكين في تركيا، 
الــــذي كان يبلغ 54.4 في المئــــة في فبراير 
الماضي، بشكل رئيســــي بسبب انخفاض 
قيمــــة الليــــرة بنســــبة 44 في المئــــة أمام 

الدولار العام الماضي.
وزاد الانخفــــاض فــــي قيمــــة العملــــة 
المحلية بعد سلســــلة من التخفيضات في 
أســــعار الفائــــدة من المركــــزي والتي تبلغ 
حاليــــا 14 في المئة بعدما كانت عند 19 في 
المئة نهاية أكتوبر الماضي وهو أمر سعى 
له الرئيــــس رجب طيب أردوغان منذ فترة 

طويلة.
وكالــــة  أجرتــــه  اســــتطلاع  وخلــــص 
رويترز مؤخرا إلى أنه من المتوقع وصول 
التضخــــم فــــي تركيا إلــــى 61.5 فــــي المئة 
بنهايــــة مــــارس 2022 بعد ارتفاع أســــعار 
الســــلع الأولية في الآونة الأخيرة بســــبب 

الغزو الروسي لأوكرانيا.

العملــــة  قيمــــة  تتأرجــــح   – طهــران   
الإيرانيــــة أمام ســــلة العملات الروســــية 
في الســــوق المحليــــة للعمــــلات الأجنبية 
علــــى وقع تأرجح المواقــــف الدولية حول 
مســــتقبل الاتفــــاق النــــووي بــــين إيران 

ومجموعة 4+1 وتوقف محادثات فيينا.
وفقــــد الريــــال الإيراني قرابــــة 7 في 
المئــــة من قيمتــــه منذ اســــتئناف الجولة 
الســــابعة مــــن المفاوضــــات بــــين طهران 
وباقــــي أطــــراف الاتفاق النــــووي أواخر 
بالتصريحات  متأثــــرا  الماضــــي،  نوفمبر 
الأوروبية والأميركية المتشائمة التي تلت 

الاجتماعات.
وســــجلت العملــــة المحليــــة سلســــلة 
مــــن الانخفاضــــات القياســــية على مدى 
الإدارة  إعــــادة  تلــــت  التــــي  الســــنوات 
الأميركية السابقة على طهران حتى أنها 
فقــــدت أكثر من 600 في المئــــة من قيمتها 

منذ 2018.
ويؤكد خبراء أن إطالة أمد محادثات 
فيينا النووية حول عدم إمكانية التوصل 
إلى آلية تضمن عودة جميع الأطراف إلى 
التزاماتها في الاتفاق النووي على المدى 
القريب قد أثرت سلبا على سوق العملات 

الأجنبية بطهران مؤخرا.
فــــي المقابل تقول الحكومــــة الإيرانية 
إنها لا ترهن نمو الناتج المحلي الإجمالي 
بنتائــــج المحادثــــات النوويــــة وأنهــــا لن 

تقبل بأي اتفاق لا يفضي إلى 
رفع كافة العقوبات 

الأميركية بما 
يضمن المصالح 

الاقتصادية 
للبلاد.

وكانت 
الحكومة قد 
اعتمدت في 

مشروع الموازنة للعام 
الإيراني الجديد 
الذي انطلق في 

الحادي والعشرين 
من مارس الماضي 

بناء على فرضية استمرار 
العقوبات الاقتصادية 

”دون ربط إدارة إيران بنتائج 
المفاوضات حول الملف النووي“.

الخبيــــر  ســــالاري  علــــي  ويعتقــــد 
الاقتصــــادي الإيرانــــي أن تبايــــن مواقف 
الأطــــراف المشــــاركة بالاتفــــاق النــــووي 
وتزامنها مع الأزمة الروسية – الأوكرانية 
من شأنه أن يترك آثارا سلبية على سوق 
العمــــلات الأجنبية في إيــــران على المدى 

القريب.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى سالاري قوله إن ”عدم وجود 
رؤيــــة واضحة حــــول مســــتقبل مبيعات 
النفــــط الإيرانــــي ســــيزيد مــــن ضبابيــــة 
المشــــهد في ســــوق العملات الأجنبية في 
إيران في ظل استمرار وتجديد العقوبات 

الاقتصادية الأميركية“.
ولفــــت إلــــى أن إيــــران تقــــوم حاليا 
بمراجعة سياســــاتها النقدية بهدف وقف 
التعامل التجاري بالدولار الأميركي حيث 
تطمح الحكومة إلــــى توقيع مجموعة من 
الوثائق والاتفاقيات لتســــهيل التعاملات 
مــــع روســــيا بالعملتين الروبــــل والريال 
وســــتعتمد هــــذه السياســــة أيضــــا مــــع 
الصين في المستقبل لتقليل الاعتماد على 

العملات الأخرى.
وكانــــت حكومة إبراهيم رئيســــي قد 
أصرت فــــي فبرايــــر الماضي علــــى إلغاء 
تقــــديم العملة الأجنبيــــة وخاصة الدولار 
لرجال الأعمال والتجار لاســــتيراد السلع 

الأساسية بذريعة مكافحة الفساد.
ووافق البرلمان مطلع الشــــهر الماضي 
على مشــــروع قانون قدمتــــه الحكومة في 
الموازنــــة الجديدة يقضــــي بإلغاء قانون

 منح العملة الأجنبية 
المدعومة من قبل البنك 
المركزي المخصص 
لاستيراد السلع.

تجمع أوســــــاط الصناعة في لبنان 
على أن القطاع بات شبه منهار في 
ظل تقاعس الحكومة عن إنعاشــــــه، 
بعدما تركــــــت الأزمــــــة الاقتصادية 
آثارا قاسية على الشركات، بسبب 
القيود المصرفية ومشــــــكلة الكهرباء 
ــــــة وعــــــدم توفــــــر الإمكانيات  المزمن

للوصول إلى الأسواق الخارجية.

مضاعفة أسعار الغاز

عد إضافي لمتاعب
ُ
ب

الاقتصاد التركي

ضبابية مستقبل

ق
ّ
عم

ُ
الاتفاق النووي ت

انحدار العملة الإيرانية

د سياسة تحفيز قطاع السياحة لمدة عام
ّ

تونس تمد

الصناعة اللبنانية تضيع في متاهة

شح الدولار ونقص الكهرباء
اتساع حالة تذمر القطاع خشية تداعيات أكثر قسوة بسبب الأزمة المالية

تأكد من المقاييس قبل التنفيذ

شركة بوتاش قررت زيادة 

أسعار الغاز للمصانع بنحو 

50 في المئة وللمنازل 

بنسبة 35 في المئة

ي ي
بنتائــــج المحادثــــات النوويــــة وأنهــــا لن

إلى  تقبل بأي اتفاق لا يفضي
رفع كافة العقوبات 

الأميركية بما 
يضمن المصالح

الاقتصادية 
للبلاد.

وكانت 
الحكومة قد 
اعتمدت في 

مشروع الموازنة للعام
الإيراني الجديد 
الذي انطلق في 
الحادي والعشرين
من مارس الماضي 

فرضية استمرار بناء على
العقوبات الاقتصادية 

”دون ربط إدارة إيران بنتائج
المفاوضات حول الملف النووي“.

الأساسية بذريعة مكافحة الفساد.
ووافق البرلمان مطلع الشــــهر الماضي
على مشــــروع قانون قدمتــــه الحكومة في
بإلغاء قانون الموازنــــة الجديدة يقضــــي
 منح العملة الأجنبية
المدعومة من قبل البنك
المركزي المخصص
لاستيراد السلع.

نعمل مع القطاع 

للتصدي للصعاب 

ومواجهة التحديات

جورج بوشكيان
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مؤلف يكشف أدوار الأمن المصري عبر موسم رمضان ٢٠٢٢

 حفــــل الفــــن المصــــري بالعديــــد مــــن 
الأســــماء التي تركت مهنة الطب وشــــقت 
طريقها إلى عالمي الفن والأدب وغيرهما 
مــــن المجالات التي لا علاقــــة لها بالطب، 
وتمكنــــت مــــن تحقيــــق نجاحــــات لافتة، 
وتركــــت ولا زالــــت بصمــــات واضحة في 
الأعمــــال التــــي قدمتها. ولم يعــــد الفنان 
يحيى الفخراني الوحيد الذي ترك الطب 
ومارس الفن، فهناك آخرون ســــلكوا هذا 
الطريق والآن ســــطع نجــــم المخرج بيتر 
ميمــــي والمؤلــــف والسيناريســــت باهر 
دويدار وقدما معا أعمالا فنية تؤكد وجود 

علاقة خفية بين الطب والفن.
حواراتــــه  أحــــد  فــــي  دويــــدار  قــــال 
الصحافية مؤخرا إن الرابطة الإنســــانية 
واقتــــراب الطبيــــب من النفس البشــــرية 
يمكّنانــــه من الفهــــم، إذ يبدو الشــــخص 
وهو مســــتلقٍ على الســــرير فــــي أضعف 
حالاته وأصدقها، ما يســــاعد على الإلمام 
بتفاصيــــل حياتــــه المجهولــــة لمن حوله 
ويســــهم في تحليله وتشخيصه كتابة أو 
تمثيــــلا، إذا كان الطبيــــب فنانا أو الفنان 

طبيبا.

تمثــــل عبــــارة دويدار المفتــــاح الذي 
هيــــأ أمامه دخول الدرامــــا، لكنها لم تكن 
الوحيدة التي مكنته من تركيز جهده على 
مسلســــلات ذات طبيعة أمنية ولها علاقة 
التي  الغامضة  وعوالمها  بالجاسوســــية 
تحتــــاج إلى جــــراح ماهر كــــي يتمكن من 
الغوص في تفاصيلها وخباياها، خاصة 
إذا كان التأليــــف لــــه علاقــــة بالجماعات 
الإرهابية والمتطرفة التي زاد انتشــــارها 
في مصر ودول عربية مختلفة في العقدين 

الماضيين.
للموسم  مسلسله الجديد ”العائدون“ 
الرمضانــــي الحالي يدور حــــول محاربة 
الإرهــــاب وهو عمل مخابراتي تشــــويقي 
مرتبــــط بالفتــــرة بيــــن 2018 و2020. وقد 
وصفــــه دويدار مؤخــــرا بأنه عبــــارة عن 
قضيــــة أمنيــــة أحداثهــــا وقعت فــــي هذا 
التوقيت، خطر كان يتهدد العالم كافة ولم 
يكن أحد يتخيله أو يشــــاهده، وفي مصر 
التفتت إليه القيــــادة التي كلفت الأجهزة 
الأمنية بالجواب عن ذلك السؤال، وعندما 
وردت الإجابــــة كان هناك تحد كبير، على 

حد قوله.

البراعة والخيال والمخابرات

بزغ نجم دويدار كمؤلف وسيناريست 
بأجزائه  محترف مع مسلســــل ”كلبــــش“ 
الثلاثــــة، بطولــــة أمير كــــرارة، وارتفعت 
مكانتــــه الدرامية مع تقديــــم الجزء الأول 
ثم الثاني من مسلســــل ”الاختيار“ بطولة 
كــــرارة أيضا، ومسلســــل ”هجمة مرتدة“ 
بطولــــة أحمد عــــز، وستترســــخ أكثر مع 
عرض مسلســــل ”العائــــدون“ بطولة أمير 

كرارة في رمضان الحالي.
لا أعلم مــــا هي طبيعــــة العلاقة التي 
ربطت بيــــن دويدار وكــــرارة، لكن الرجل 
تحــــدث عن هــــذه المســــألة بمــــا يفيد أن 

الكيمياء الإنســــانية بينهما أسهمت بدور 
كبيــــر فــــي الارتيــــاح للعمل معــــا وتقديم 
مسلســــلات على مستوى عال من الجودة 
الفنيــــة والحبكة الأمنية، أســــهمت بدور 
معتبر في تكرار النجاح من عمل إلى آخر.
قدم المؤلف المصري مجموعة مهمة 
من الأعمال الدرامية، غير أن المسلسلات 
التي تحمل شــــعلة الأمن والجاسوســــية 
كانت أكثر جذبا، فقد كتب الجزء الأول من 
مسلســــل ”حكايات بنات“ ومسلسل ”حق 
ميــــت“ ثــــم ”الميــــزان“، وجميعها حققت 
نجاحات متفاوتة، غير أنها لم تكن سببا 
فــــي انتشــــاره جماهيريا ورواجــــه فنيا، 
مقارنة بما قدمه لاحقا من أعمال تدور في 
فلــــك القصص الأمنية التــــي تظهر براعة 

رجال الشرطة والمخابرات.
تحتــــاج النوعية الأخيــــرة إلى مؤلف 
بارع وسيناريست يملك الكثير من الخيال 
الواسع والعلاقة الطيبة بالجهات الأمنية 
المصريــــة التــــي تمــــده بوقائــــع حقيقية 
تســــاعده على نســــج قصة حافلة بالإثارة 
وتحمــــل من الأهــــداف ما يخــــدم مصالح 

الدولة الحيوية.
توافــــرت لدويــــدار البراعــــة والخيال 
والعلاقة الجيــــدة مع المخابــــرات، وهو 
الثلاثــــي الذي مكنه من تقديم رؤى مفعمة 
بالأحــــداث المثيرة، وأضيــــف إليه ضلع 
رابع وهو الخبرة العملية التي اكتســــبها 
مــــن عملــــه كطبيب فــــي منظمــــة الإغاثة 
الإنســــانية الدولية التي أوفدته إلى ليبيا 
والصومال خلال الفترة من 2012 – 2015.

توقف دويدار عــــن الكتابة خلال هذه 
الفتــــرة لظــــروف عملــــه ولــــم يتوقف عن 
القــــراءة والتفكيــــر والتمعن في من حوله 
في هذيــــن البلدين اللذين شــــهد الإرهاب 
فيهما انتعاشــــا كبيرا، وبدأت الجماعات 
المتطرفــــة تكتســــب أرضا خصبــــة كقوة 
رئيســــية في معادلة الأمن فــــي المنطقة، 
ويتــــم اســــتخدامها كأداة لتخريب الدول 
وتحريــــض شــــعوبها علــــى أنظمتها ما 
فتــــح عينيه علــــى عالم مختلــــف، ونبهه 
إلى تطورات لا يعلم الكثير منا شــــيئا عن 

تفاصيلها الدقيقة.
مــــع أنه طبيب ضمن بعثــــة دولية، إلا 
أنــــه كان شــــغوفا بمعرفة ما يــــدور حوله 
من تطورات في عالمي الإرهاب والتطرف 
وخرائطــــه الإقليميــــة، وتأكــــد أن حمــــل 
الســــلاح حرفة لدى الكثيــــر من أصحابه، 
وتجــــارة رائجــــة، وتقــــف خلفــــه جهات 
لها مصالح فــــي تغذيتــــه ورعايته، ليس 
بالضــــرورة أن تكون لها علاقة مباشــــرة 
معا، فالكثيــــر يعملون بصــــورة منفردة، 
ويتم تحقيــــق الأهداف من خلال جماعات 

إرهابية عابرة للحدود.
اختمرت الكثير من الأفكار في مخيلته 
وهو لا يزال يمارس مهنته كطبيب تخدير 
مهمتــــه أن يخفــــف الأوجــــاع والآلام عن 
النــــاس، وعندمــــا عاد إلــــى القاهرة عقب 

رحلة مليئة بالألغام الأمنية ســــاقه حنينه 
إلــــى الدرامــــا للتفكير في العــــودة إليها، 
وجــــاءت البدايــــة القويــــة مع مسلســــل 
”كلبــــش“ الذي وضعه فــــي مقدمة خارطة 

الدراما وجعله يترك الطب.
وضــــع بصماتــــه الفنيــــة وهــــو فــــي 
منتصف العمر، حيث جاءته الشــــهرة في 
بدايــــة الأربعينات من عمــــره، ونجح في 
استثمار مواهبه وعلاقاته لتكريس جهده 
علــــى الأعمــــال الأمنية إلــــى الدرجة التي 
يصفــــه البعــــض بأنه المدافــــع الأول عن 
الشــــرطة والمخابرات في مصر، فطبيعة 
الأعمــــال التي قدمها وحققــــت له النجاح 
تنصــــف العامليــــن في هذيــــن القطاعين 
وتقــــدم نماذج من لحم ودم قدم أصحابها 
تضحيــــات لا يُعرف عنها شــــيء، واعتقد 
البعض أنه ضابــــط في جهاز المخابرات 

المصرية وليس طبيبا أو مؤلفا عاديا.
كان مــــن الطبيعــــي أن يتســــرب هذا 
الشــــعور إلــــى كل مــــن تابعــــوا أعماله، 
فقد بــــدا أنها جاءت مــــن بعيد ومحفوفة 
بالغموض على طريقة رجال المخابرات، 
فالأعمــــال التي قدمها من قبل لم تحقق له 
الانتشــــار المطلوب، واســــمه يبدو مثيرا 
وديانتــــه بدت محيرة، فالاســــم يحمل في 
مصر الانتماء إلى الديانتين، الإســــلام أو 

المسيحية.

المشي بين الألغام 

جرى فك جوانــــب من الغموض الذي 
أحاط به مــــع إجراء المزيد من الحوارات 
عمــــلا بنصيحة ســــقراط ”تحــــدث يا هذا 
حتى أراك“، وعندمــــا تحدث عرفه الناس 
وتأكــــدوا أنــــه طبيــــب ومســــلم ومؤلف 
مصــــري مــــن محافظــــة بني ســــويف في 
جنوب القاهرة، ســــاقته موهبته الدرامية 
أبــــواب  طــــرق  إلــــى  الإنســــاني  وقــــدره 
عالم الإرهــــاب والتطرف والجاسوســــية 
والتذكيــــر ببطــــولات وتضحيــــات رجال 
الأمن في مصر والدفاع مبكرا عن بلدهم.

مــــن اعتقدوا أنــــه رجل أمــــن لهم كل 
الأعذار، فمن يشــــرّح الجوانب الخفية في 
عالم الإرهاب، ومن يســــبح وســــط حقول 
مليئــــة بالألغــــام يزرعهــــا متطرفــــون في 
مناطــــق مختلفة ليس كاتبــــا عاديا، لأن 

الخفايا التي جرى رفع الستار 
عنها يصعب أن تتوافر من 
والخبرة  القــــراءة  خــــلال 
مهمــــا كانــــت المهــــارات 

التي اكتسبها صاحبها.
حل دويدار هذا 
اللغز مباشرة ولم 

يترك المجال للتكهنات 
والتخمينات عندما 

أكد أن القصص التي 
تناولها ولها علاقة 

بهذا المجال 
حصل عليها 
من الأجهزة 
الأمنية التي 

فتحت له 
خزائن 

أسرارها 
ليقدم 

أعمــــالا من أرض الواقع، ولم ينكر أن ثمة 
تعاونا بينهما ســــاعده على تقديم حقائق 
لا خيــــالات، وكان الخيــــال منصبــــا على 

الحبكة الدرامية.
وجدت أجهزة الأمــــن في دويدار كنزا 
اســــتراتيجيا كانت تبحث عنه بعد رحيل 
الكاتــــب المصري صالح مرســــي صاحب 
العديد من الملاحم في عالم الجاسوسية 
و“دموع في  وأبرزهــــا ”رأفــــت الهجــــان“ 

عيون وقحة“ و“الحفار“.
يكمن الفرق بين مرســــي ودويدار في 
أن أعمال الأول كرســــت جل همها لكشف 
بطــــولات أجهزة المخابــــرات لرفع الروح 
المعنويــــة عنــــد المصرييــــن وتأكيــــد أن 
إســــرائيل يمكن أن تهزم أمنيا، وتم تبديد 
جوانب من الصورة الذهنية التي جعلتها 

عدوا مخيفا لأبعد مدى.
مهمة دويدار لا علاقة لها بإســــرائيل 
مباشــــرة، وإن كانت هناك إشــــارات إليها 
فــــي ثنايــــا بعض الأعمــــال التــــي قدمها، 
لكن مهمته الأساســــية انصبت حول عالم 
الإرهاب وتعقيداته السياسية وتشابكاته 
والاجتماعيــــة  والاقتصاديــــة  الأمنيــــة 
والتأكيد على أن النظــــام المصري واجه 
في العقدين الأخيرين حربا شرســــة تمكن 

من تجاوز الكثير من حلقاتها بنجاح.
اكتسب المؤلف والسيناريست 

المصري شهرته من طبيعة 
القضايا التي تناولها 

بتركيز شديد، والتي منحت 
الدراما دورا سياسيا 

كبيرا وجعلتها من أهم 
الأدوات الإعلامية في يد 

الدولة المصرية، فلم تعد 
الدراما للتسلية وقضاء 
وقت ممتع مع القصص 
الإنسانية والاجتماعية 
التي تتطرق إليها، بل 

تحولت إلى رأس حربة 
في المعركة الممتدة ضد 

الإرهاب وفلوله وذيوله ومن 
يقفون خلفه لتوظيفه بأشكال 

مختلفة.
من هنا تكمن أهمية 

دويدار، فهو 

مؤلف غير نمطي واســـتفاد من الحصيلة 
العملية والنظرية التي اختزلها في ذهنه، 
فقد ذكر فـــي لقاء تلفزيوني أخيرا أنه كان 
مســـتهدفا من حركة الشباب الإرهابية في 
الصومـــال خلال عمله فـــي منظمة الإغاثة 
في مقديشـــو، مـــا جعله يقرأ فـــي أدبيات 
الحـــركات الإســـلامية ويفهم كيـــف تفكر 

وتتحرك عناصرها.
لم يذكر الرجل المناسبة التي جمعته 
برجال الأمن في مصـــر ولعبت دورا في 
تعزيز الثقة بينهما، لكن يمكن استشفاف 
ذلك من جملة تصريحاته، فعمله في ليبيا 
والصومال وهمـــا من البؤر الرئيســـية 
للمتطرفيـــن في المنطقـــة التي يحاربها 
الأمن المصـــري كان كافيا لإيجاد رابطة 

بينهما كمصري ومستهدف أيضا.

اء
ّ
الغموض البن

وضع دويــــدار خلطة درامية لكشــــف 
جانب من الحرب الاقتصادية في المنطقة 
مــــن خــــلال مسلســــل ”هجمــــة مرتــــدة“، 
وزيف الخطاب السياســــي والديني الذي 
يعتمد عليــــه الإرهابيون فــــي ”الاختيار“ 

و“العائدون“.
ووجــــه للمتطرفيــــن ضربات قاســــية 
عندمــــا اســــتخدم مهارتــــه فــــي تضفيــــر 
الأحــــداث التي وقعــــت مع الأفــــكار التي 
يتبناهــــا هؤلاء وتقديم صــــورة للجمهور 
ليحكم عليهم، وهي رسالة أصابت الهدف 
عندما لعبت على وتر التنوير ونشر الوعي 
كمهمة تقوم بها الدرامــــا، وأخرجتها من 
عالم التســــلية إلــــى فضاء أرحــــب يحمل 
من المعاني والأفكار ما يســــهم في تعزيز 

الخطاب المقاوم للمتشددين.
هذه واحــــدة من الــــدروس التي يمكن 
اســــتخلاصها من دراما الأمن التي عرضت 
في السنوات الأخيرة بمصر، وبدأت تزحف 
منهــــا إلى دول عربية أخرى، فالتأثير الذي 
تحدثه الدراما الجماهيرية يفوق عشــــرات 
المرات أية وســــيلة إعلاميــــة، لأنها تدخل 
كل بيت بلا اســــتئذان، وزادت أهميتها مع 

انتشار المنصات على شبكة الإنترنت.
أعاد دويدار اكتشاف مهمة الدراما 
المصرية مع النمو الملحوظ في حروب 
الأفكار التي عانت منها الدولة في 
فترة من الفترات وكادت تفقد 
هيبتها لعدم قدرتها على 
الصد والرد، ولذلك 
تحظى الأعمال 
التي تخوض بقوة 
في عملية فضح 
المؤامرات التي 
تحاك ضد الدولة 
بتقدير رسمي 
يشجعها على 
الاستمرار.

باهر دويدار 

يفضح الجماعات الإرهابية وخبايا إعادة تدويرها 

البراعة والخيال والعلاقة 

الجيدة مع المخابرات، ثلاثي 

يملكه دويدار، ومن خلاله 

م رؤى مفعمة بالأحداث 
ّ

قد

المثيرة، إضافة إلى الخبرة 

العملية التي اكتسبها من 

عمله كطبيب في منظمة 

الإغاثة الإنسانية الدولية 

التي أوفدته إلى ليبيا 

والصومال

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

[ إعادة اكتشاف مهمة الدراما مع النمو الملحوظ لحروب الأفكار

 مسلسله الجديد {العائدون} 

للموسم الرمضاني الحالي يدور 

حول محاربة الإرهاب وهو عمل 

مخابراتي تشويقي مرتبط 

بالفترة بين 2018 و2020

[ مسلسله {هجمة مرتدة» يعالج الحرب الاقتصادية، أما {الاختيار} فيرصد زيف الخطاب الديني ز جهده على مواضيع ذات طبيعة أمنية تلاحق الجاسوسية وعوالمها الغامضة
ّ

[ دويدار يرك

وجوه

فعمة
ضلع
ــــبها
لإغاثة
ليبيا
.201
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ي ي م ي ي
مصر الانتماء إلى الديانتين، الإســــلام أو 

المسيحية.

المشي بين الألغام

جرى فك جوانــــب من الغموض الذي 
أحاط به مــــع إجراء المزيد من الحوارات 
”عمــــلا بنصيحة ســــقراط ”تحــــدث يا هذا 

حتى أراك“، وعندمــــا تحدث عرفه الناس 
وتأكــــدوا أنــــه طبيــــب ومســــلم ومؤلف 
مصــــري مــــن محافظــــة بني ســــويف في 
جنوب القاهرة، ســــاقته موهبته الدرامية 
أبــــواب  طــــرق  إلــــى  الإنســــاني وقــــدره 
عالم الإرهــــاب والتطرف والجاسوســــية 
والتذكيــــر ببطــــولات وتضحيــــات رجال 
الأمن في مصر والدفاع مبكرا عن بلدهم.

مــــن اعتقدوا أنــــه رجل أمــــن لهم كل 
الأعذار، فمن يشــــرّح الجوانب الخفية في 
عالم الإرهاب، ومن يســــبح وســــط حقول 
مليئــــة بالألغــــام يزرعهــــا متطرفــــون في 
مناطــــق مختلفة ليس كاتبــــا عاديا، لأن 

الخفايا التي جرى رفع الستار 
عنها يصعب أن تتوافر من 
والخبرة  القــــراءة  خــــلال 
مهمــــا كانــــت المهــــارات 

التي اكتسبها صاحبها.
حل دويدار هذا
اللغز مباشرة ولم 

يترك المجال للتكهنات 
والتخمينات عندما 

أكد أن القصص التي 
تناولها ولها علاقة 

بهذا المجال 
حصل عليها
من الأجهزة
الأمنية التي

فتحت له 
خزائن 

أسرارها 
ليقدم

ي ي ي ي
من تجاوز الكثير من حلقاتها بنجاح.

اكتسب المؤلف والسيناريست 
المصري شهرته من طبيعة 

القضايا التي تناولها 
بتركيز شديد، والتي منحت

الدراما دورا سياسيا
كبيرا وجعلتها من أهم 

الأدوات الإعلامية في يد 
الدولة المصرية، فلم تعد 
الدراما للتسلية وقضاء 
وقت ممتع مع القصص
الإنسانية والاجتماعية 
تتطرق إليها، بل التي
تحولت إلى رأس حربة

في المعركة الممتدة ضد 
الإرهاب وفلوله وذيوله ومن

يقفون خلفه لتوظيفه بأشكال 
مختلفة.

من هنا تكمن أهمية
دويدار، فهو

ووجــــه للمتطرفيــــن ضربات قاســــية 
عندمــــا اســــتخدم مهارتــــه فــــي تضفيــــر 
الأحــــداث التي وقعــــت مع الأفــــكار التي 
يتبناهــــا هؤلاء وتقديم صــــورة للجمهور 
ليحكم عليهم، وهي رسالة أصابت الهدف 
عندما لعبت على وتر التنوير ونشر الوعي 
كمهمة تقوم بها الدرامــــا، وأخرجتها من 
عالم التســــلية إلــــى فضاء أرحــــب يحمل 
من المعاني والأفكار ما يســــهم في تعزيز 

الخطاب المقاوم للمتشددين.
هذه واحــــدة من الــــدروس التي يمكن 
اســــتخلاصها من دراما الأمن التي عرضت 
السنوات الأخيرة بمصر، وبدأت تزحف  في
منهــــا إلى دول عربية أخرى، فالتأثير الذي 
تحدثه الدراما الجماهيرية يفوق عشــــرات 
المرات أية وســــيلة إعلاميــــة، لأنها تدخل 
كل بيت بلا اســــتئذان، وزادت أهميتها مع 

انتشار المنصات على شبكة الإنترنت.
أعاد دويدار اكتشاف مهمة الدراما 
المصرية مع النمو الملحوظ في حروب 
عانت منها الدولة في الأفكار التي
فترة من الفترات وكادت تفقد 
هيبتها لعدم قدرتها على 
الصد والرد، ولذلك 
تحظى الأعمال 
تخوض بقوة  التي
في عملية فضح 
المؤامرات التي 
تحاك ضد الدولة 
بتقدير رسمي 
يشجعها على 
الاستمرار.



 ميلانــو (إيطاليا) - اختـــارت القاصة 
اليمنيـــة المقيمـــة في الولايـــات المتحدة 
مـــريم القحطاني أن تكـــون جل عناوين 
الحـــب  ”عـــن  القصصيـــة  مجموعتهـــا 
والعزلة“ بأسماء نساء يمنيات ”عرفتهن 

شموس وعرفن الظلمة“، كما جاء في 
إهـــداء الكتاب. وهو مـــن تلك الكتب 
التي حـــين نقرأها نتذكر أســـئلتنا 
العالقة دائمـــا؛ حول حال المرأة في 
زمن الحـــرب، عن الحـــب الضائع، 

والعزلة مترامية الأطراف.
هـــذا  فـــي  للمســـافة  عمـــل  لا 
الكتـــاب، فالقحطانـــي التـــي تقيم 
بعيدا عـــن وطنهـــا، تكتـــب بذات 
لـــم تغادر يمنها، ويمـــن الكثيرات 
ممـــن جـــاءت أســـماؤهن كعتبات 
لقصص المجموعة الإحدى عشرة، 

من هديـــة التي تعيش فـــي ذاكرة حامل 
رســـالة تخبر بموت ابنهـــا، وهي الميتة 
منذ أيام، إلى نورية التي ضيعت بوصلة 
الحب واكتفت بمســـايرة قدرها المحتوم، 
مرورا بخديجة التي رمتها عزلتها لتكون 
شاهدة على تزويج فتاة صغيرة، وصولا 
إلى جميلة التي ربـــت حقدا دفينا تجاه 
ظلم الرجال، وليس انتهاء بمارلين والتي 

تصفها بإعصار الشقاوة والبراءة.
 تكتب القحطاني قصصها بعدســـة 
خاصة ترصد تلك التفاصيل التي كثيرا 
ما يخفيها الزمن، وتتكدس فوقها طبقات 
من الغبـــار، فـــي وطن يشـــي بجبروته 
وقســـوة الحياة بين جنباته، حين تكون 
المـــرأة فـــي قلـــب الأحـــداث العاصفـــة، 
مقاومة لتصاريف القدر، مرتبكة، تائهة، 

وصاحبة موقف في آن واحد.
وفـــي خضـــم التحـــولات التـــي تمر 
بهـــا البـــلاد، تنبت الحكايـــات في تراب 
حار وتجـــد بطلات القصـــص وأبطالها 
أنفســـهم في مواجهة ضارية مع قسوة 
الأيام التي تفتك بالنـــاس ”إنها الحرب 
والمجاعة وأولاد الحرام الذين اجتمعوا 
على هذا المكان“، كما تكتب، وما يلي ذلك 
من عواقب جســـدية ومعنوية ونفســـية 
دائمـــة. إننا هنا بصـــدد أدب يبتعد عن 
التمثيـــلات الفنيـــة ورقة الخيـــال، إنما 
يحتكـــم إلـــى جرأة فـــي تحليـــل الواقع 
دون الوقوع في فخاخـــه، ودون مهادنة 

تضعـــف مـــن قـــوة المشـــاعر، أو تخفي 
مرونة الروح البشرية.

فـــي مجموعتهـــا القصصيـــة هـــذه، 
تســـتعين القحطاني بلغة تمكـــن قارئها 
من تفادي الاستسلام للحقائق الصادمة، 
وتستعمل كذلك لهجة 
عامية وجملا قصيرة 
لاذعة وسخرية 
تتجاوز الحزن، لتكتب 
الهامش والظل والموت 
والحب والعزلة 
والبقاء. مزيج أدبي 
واقعي يحاول أن يكون 
تذكيرا صارخا بآثار 
الحرب المدمرة، وغياب 
الحرية، وما يجعل 
الإنسان يعيش بالحد 

الأدنى لمتطلبات الحياة.
وبســـرد مرئي وذاكرة تحفر طريقها 
إلـــى صنعـــاء وإلى كل شـــبر مـــن اليمن 
الســـعيد، بآلامه ولعناته، كمـــا بأحلامه 

وأفراحـــه الصغيـــرة، تخبرنـــا القاصـــة 
أن العالـــم لم يتخل يوما عـــن أذاه، ومع 
ذلك ”ترى الناس يبتســـمون. ابتسامات 

منزوعة من أعماق الوجع“.

هي  ويذكـــر أن ”عن الحـــب والعزلة“ 
المجموعة القصصيـــة الأولى للقحطاني، 
سلســـلة  ضمـــن  أخيـــرا  صـــدرت  وقـــد 
”بـــراءات“، التـــي تصدرهـــا منشـــورات 
المتوســـط، والتـــي تنتصر فيها للشـــعر، 
والقصة القصيـــرة، والنصوص، احتفاء 

بهذه الأجناس الأدبية.

 بيروت - تشكل رواية ”وداعا نهر الموت“ 
للكاتــــب اللبناني غســــان شــــبارو مقاربة 
سوســــيولوجية للواقع اللبناني في ضوء 
التدهور البيئي الحاصل على مدى نصف 
القرن الأخير إلى اليوم. وبموضوعها هذا 
تضعنــــا الرواية أمام منعطف حاســــم في 
تاريخ لبنان الحديث، وذلك عندما اختارت 
أن تطرح نفســــها كـ“روايــــة تنويرية“ في 
ظل الأوضــــاع البيئية المنهــــارة والهيمنة 
الأيديولوجيــــة التــــي تمارســــها الأحزاب 
علــــى رافضي الأوضــــاع القائمة بما فيها 
من حراك شــــعبي طــــاغ، عفوي، ســــلمي، 
مدني، بدأ بطرح المطالب المتعلقة بتحسين 
الأوضــــاع المعيشــــية، وانتهــــى بالمطالبة 
بإســــقاط النظام الطائفي القائم وتغييره 

بصورة جذرية.
تحمــــل الرواية بنية تنطلق من الواقع 
لتتجاوزه، ويتجلــــى ذلك في طرح الكاتب 
لحلول بديلة للطاقة وترشــــيد الاستهلاك 
لمنــــع التلــــوث البيئــــي، ويتمظهــــر هــــذا 
الطرح روائيــــا عبر إثارة شــــعور القارئ 
بحدة الأزمة البيئية التي يعيشــــها والتي 

ستســــتمر لأجيــــال قادمــــة إذا مــــا وقفنا 
مكتوفي الأيدي.

ويتــــم التعبيــــر عــــن هــــذه الرؤية في 
ســــياق النص عبر العلاقــــة الدائرية التي 

تجمع شــــخوص الروايــــة في ما 
بينهــــم، بمــــا فيهم مــــن اختلاف 
وائتــــلاف، وبشــــكل تعبر فيه كل 

شخصية عما يشغلها.
وفي هذا المســــتوى تحديدا، 
يمكــــن النظر إلى إيمــــان عباس 
الإعلامية المهتمة بقضايا البيئة 
كتمثيل استعاري لمشروع نخبة 
ثقافية واعية في لبنان والعالم، 
فقد ارتــــأت الدفــــاع عن صحة 
الإنسان وحقه في حياة خالية 
مــــن التلوث، يســــاندها خبراء 

من خارج لبنان، وناشــــطون من داخله في 
مشاريع صديقة للبيئة.

بينمــــا يمثل جرجي بولس شــــخصية 
الرأســــمالي النهــــم والمســــؤول الفاســــد 
الذي يتخذ من موقعــــه طريقا إلى الثروة 
والنفــــوذ، وتقف خلفه شــــخصيات فرعية 

تصــــور المنتفعين من هذا الواقع. وما بين 
طغمة فاســــدة ونخبة ثائــــرة، يقع العديد 
من الضحايا الذين تسلط الرواية الضوء 
علــــى واقعهــــم المزري بعــــد أن تحول نهر 
الليطاني إلــــى نهر الموت، 
ومعــــه العديد مــــن الأنهار 
الملوثة في عدة مناطق من 

لبنان والعالم.
ومع رواية ”وداعا نهر 
يلقي الكاتب شبارو  الموت“ 
حصاة كبيرة فــــي البحيرة 
أن  لوقعها  عــــل  اللبنانيــــة، 
يحــــدث أثــــرا فــــي النفوس 
فتستجيب لحماية الطبيعة، 
خاصــــة أن كل لبنانــــي يدرك 
الطبيعية/  لبنــــان  هوية  بأن 
البيئية هي قيمة كبرى في حد ذاتها، ومن 
يستهين بها يستهين بهويته، لأن دمارها 

قد يعني فناءه.
 لذلــــك يمكــــن القول إن مأســــاة لبنان 
الكبرى وخســــارته التي لا تعوض، تكمن 
قبل كل شيء، في تخريب طبيعته، والعبث 

بتراثه، وتلويث بيئته.
وقــــدم الرواية بقراءة نقدية الشــــاعر 
والروائــــي نــــزار دنــــدش رئيــــس رابطة 
الأســــاتذة الجامعيين لحماية البيئة قائلا 
”’وداعــــا نهر الموت‘ روايــــة رائعة صاغها 
نهر فكر غني وصادق، ســــاكبا فيها نهرا 

من القيم والأخلاق البيئية المستجدة“.
وأضــــاف ”هــــي قيمة معرفيــــة تعتمد 
الدقــــة العلميــــة، وهــــي روايــــة مكتملــــة، 
مســــرحها حــــوض الليطانــــي وأبطالهــــا 
مــــن مختلف أصقــــاع الأرض. فيها صراع 
الفضيلة والرذيلة وفيها انتصار لعشــــاق 
الحياة. فيها من التشويق الذي لا يخدش 
الحيــــاء، وفيهــــا من العبر ما يســــاهم في 

تصويب أخلاقيات العلوم الحديثة“.
وتابـــع دنـــدش ”’وداعا نهـــر الموت‘ 
مـــن الروايـــات العربيـــة القليلـــة التـــي 
تتعاطى مع الواقع المعاش، تخاطب جيل 
الشـــباب وتحترم تطلعاته، أما أسلوبها 
المباشـــر الســـهل الممتنـــع فقـــد زادهـــا 
صدقية وقربا، وزادنا ثقة بما حملته من 
معلومات. أنصح أن يقرأها كل من كانت 

أيديولوجيته حب الحياة“.
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حقائق صادمة عن الحرب والعزلة

البيئة ليست أمرا ثانويا (لوحة للفنان عمر فاخري)

واقع النساء وواقع المدن (لوحة للفنان إبراهيم الحميد)

 عمــان - يضم كتاب ”قصائد الهايكو“ 
قصائد مختارة للشـــاعر الياباني ماتسو 
باشو (1680 – 1730) ترجمها إلى العربية 
وقـــدم لهـــا الشـــاعر الأردنـــي المقيم في 

سلطنة عمان رأفت خليل.
وبحســـب المترجـــم، يعـــرف الهايكو 
الياباني على أنه بيت من الشـــعر يتكون 
مـــن 17 مقطعـــا صوتيـــا، ويقســـم إلـــى 
تقطيعـــات متتاليـــة (5، 7، 5). وقد نشـــأ 
في القرن الرابع عشـــر للميلاد، ثم أصبح 
شـــكلا مســـتقلا من الشـــعر فـــي أواخر 
القرن الســـادس عشر، لينال لاحقا شهرة 
عالمية واســـعة جعلـــت الكثيرين من غير 

اليابانيين يجربون كتابته.

البساطة والحكمة

يبـــين خليل فـــي كتابه، الصـــادر عن 
بعمـــان، أن  ”الآن ناشـــرون وموزعـــون“ 
”الهايكـــو“ يبحـــث عمـــا هـــو مدهش في 
الطبيعـــة ليفرغـــه بفن كتابـــي محدد ذي 
تقاليـــد صارمـــة، ســـاعيا لنقل الدهشـــة 
مثلما تفعـــل كاميـــرا ذات تقنية وضوح 
عـــال، إلا أن هنـــاك شـــيئا ربمـــا أغفلته 
التقنية الحديثة واحتفـــظ به ”الهايكو“، 
وهو الفلســـفة المتمثلة بالسعي للحقيقة 
الكامنـــة فـــي بواطن الأشـــياء، ومحاولة 
مـــن  الطبيعيـــة  بالمشـــاهدات  الخـــروج 

معناها الظاهري إلى معناها الخفي.
وبناء على بحث المترجم، فإن قصيدة 
”على فرع بلا أوراق/ وحيدا جثم غراب/ 
تعـــد على الأرجح  بداية مســـاء خريفي“ 
أول قصيـــدة هايكـــو فاجأ بها ماتســـو 
باشـــو مدرســـة دانريـــن. وكان الوصف 
البســـيط الـــذي أثارتـــه هـــذه القصيدة، 
وكذلك الاقتران أو الربط بين حادثتين أو 
ظاهرتين مســـتقلتين عن بعضهما بعضا 
(فـــرع بـــلا أوراق – غـــراب) هي الســـمة 
الجديدة والمميزة لأســـلوب هذا الشاعر. 
وهكـــذا، يمكن القول إن باتشـــو يعزى له 
إلى فن جاد  الفضل في ترقيـــة ”الهوكو“ 
ومســـتقل ومكتف بذاتـــه، وأصبح يطلق 
عليـــه في مـــا بعـــد ”هايكو“، إذ يجســـد 
الشـــكل الأكثـــر كمـــالا للبيـــت الشـــعري 
المستقل، وبقي كذلك حتى زمننا الحاضر.
ويســـتهل خليل كتابـــه بإطلالة على 
حياة باشـــو الذي ولد عام 1644، ودرس 
الشـــعر وحصـــل علـــى إشـــادة كبيـــرة 
لاســـتخدامه شـــكل ”الهايكـــو“ الجديد، 
وفـــي عام 1683 نشـــر مجموعة ”هايكو“ 
بعنـــوان ”أيـــام الشـــتاء“، وفيهـــا أعلن 
أســـلوبه الثـــوري في كتابـــة ”الهاكاي/ 
المختلف عن أســـلوب كتابته  الهايكـــو“ 

المعروفة آنذاك.

ويوضح خليل أن أجواء فصل الشتاء 
كانـــت عامـــلا ملهما لباشـــو فـــي كتابة 
قصائـــده تلـــك؛ فقد حرص الشـــاعر على 
تناغم نصوصـــه مع جماليـــات الطبيعة 
وقوتهـــا تعبيرا عن الجمال الذي ينطوي 
عليه العالم. وفي عام 1686 وضع الشاعر 
كتابا آخر هو ”أيام الربيع“، اشتمل على 
قصائـــد من بينهـــا تلك التي تعد أشـــهر 

قصيـــدة هايكـــو معروفة على مســـتوى 
العالـــم وهـــي قصيـــدة الضفـــدع ”بركة 

قديمة/ ضفدع قفز/ طشش“.
ووفقـــا للمترجم، فإن ذلك الأســـلوب 
المبتكر الـــذي يعبر عن بســـاطة ظاهرة، 
عكـــس رفض الشـــاعر للتعقيـــدات التي 
فرضتها طريقة الكتابة الشعرية القديمة. 
وليس المقصود بالبســـاطة هنا بســـاطة 
طريقة كتابة القصائد ابتداء، بل البساطة 
التي انتهت إليها بشكلها وقدرتها القوية 
على التعبيـــر ونقل الصورة وما تحملها 

من لحظة شعورية مكثفة.

ترجمة صعبة

يلفـــت خليل إلـــى أن هـــذه الترجمة 
لقصائد باشـــو ”خلاصة تراجم عدة إلى 
الإنجليزيـــة“، فقـــد اطلع علـــى ترجمات 
ترجمـــوا  ليابانيـــين  بعضهـــا  كثيـــرة 
القصائد نفسها إلى الإنجليزية، ما مكنه 

من الوصول إلى المعنى الأكثر 
ملاءمـــة للقصائد مـــن خلال 
المقارنة وملاحظة الاختلافات 

على  المبني  وســـببها  الطفيفة 
الفهم العام للقصيدة.

هذا  فـــي  المترجم  واتبـــع 
الكتاب الأســـلوب نفسه الذي 
اتبعـــه أغلـــب المترجمين إلى 
الإنجليزيـــة، من خلال وضع 
بحســـب  الهايكـــو  قصيـــدة 
نطقهـــا وكتابتهـــا بالأحرف 

وبترتيبهـــا  اللاتينيـــة، 
الأبجـــدي اللاتيني. وهـــي الطريقة التي 
أصبحـــت شـــائعة، لأنهـــا تســـاعد فـــي 
الوقت نفسه على التدليل على القصيدة 
المترجمـــة، وتمييزهـــا عن ســـواها. ذلك 
أن هنـــاك الكثير مـــن القصائد التي تبدأ 
بالكلمة نفسها أو تحوي الكلمات نفسها، 
وتبدو متشابهة شكلا، لكنها مختلفة عن 
بعضهـــا بعضا من حيـــث المعنى. وهذا 

يجعل وقوع اللبس أمرا محتملا.
ويؤكد خليل أن اعتماد طريقة النطق 
لقصائـــد الهايكـــو وتثبيتهـــا بالأحرف 
باللغـــة  نطقهـــا  وبحســـب  اللاتينيـــة 
اليابانيـــة كان ”أمرا فـــي غاية الأهمية“، 
إذ ســـاعد على سرعة تمييز الواحدة عن 
الأخرى، وفي الوقت نفســـه أعطى إشارة 
واضحـــة إلى أن وقع صـــوت المقاطع له 
دور حيـــوي في بنـــاء قصيـــدة الهايكو 
اليابانية. فـ“طريقة نطق بعض القصائد 
لا تخلـــو مـــن قافيـــة واضحـــة، وبعض 

المقاطـــع يتـــم نطقها بســـرعة وبعضها 
الآخـــر ببطء، عـــدا الوقفات بـــين المقطع 

الصوتي والذي يليه“.
ويشـــدد خليـــل فـــي مقدمـــة الكتاب 
علـــى أن هـــذا الأمـــر لا يمكـــن نقلـــه من 
خلال الترجمـــة على الـــورق، لكن قارئ 
يمكـــن أن يدركـــه بذائقتـــه  ”الهايكـــو“ 
الشـــعرية الســـمعية، مضيفا أن هذه قد 
تكون من أهم مشـــكلات ترجمة الشـــعر 
بشـــكل عـــام، فالترجمة ”ليســـت مجرد 
نقـــل لمعنى الكلمة أو مـــا يقابلها باللغة 
الأخـــرى، ذلـــك أن هنـــاك عوامـــل كثيرة 
تصنع النص الشـــعري، وقـــد يغيب عن 

المترجم إدراك بعضها“.
ورغم ذلـــك، والـــكلام للمترجم، تظل 
هنـــاك صعوبـــة مختلفـــة فـــي قصائـــد 
”الهايكو“، لكونها كتبت باللغة اليابانية 
نفســـها  الكلمـــات  أن  كمـــا  القديمـــة، 
ودلالاتها ربمـــا تغيرت أيضـــا في اللغة 
اليابانيـــة الحديثـــة. لذلك، ربمـــا تكون 
بعض قصائد الهايكو 
”مستغلقة المعنى“، حتى 
في أوساط اليابانيين من 
غير الدارسين والمتعمقين 
في هذا المجال.
وصرف المترجم النظر إلى 
حد ما عن ترجمة القصائد 
التي اختلف في ترجمتها 
إلى الإنجليزية بشكل 
كبير، الأمر الذي يدل على 
أن المعنى الدقيق لبعض 
القصائد كان مستغلقا، ليس 
على المترجمين الأجانب فحسب، بل حتى 
على المترجمين اليابانيين أنفسهم الذين 

نقلوا النصوص إلى الإنجليزية.
ويضم الكتاب مجموعة من القصائد 
التي تشـــبه في إيجازها وعمقها رسائل 
التلغراف، ومثالها هـــذه القصيدة التي 
تقـــول الكثيـــر ببضـــع كلمـــات ”بحزن 
تستلقي مكســـورة/ عصا التوت“. ورغم 
اختـــلاف الـــرؤى والهمـــوم والقضايا، 
إلا أن هـــذه القصائد كمـــا يؤكد المترجم 
رســـمت بريشـــة فنـــان اختبـــر الطبيعة 
وتدرب علـــى التعايش معها في ظروفها 
المتعـــددة وتقلباتهـــا الكثيـــرة، ومنهـــا 
استمد عبارات تندرج ضمن الحكم التي 
يمكن أن يهتدي بها الإنســـان عبر رحلته 
علـــى الأرض ”أمطـــار عرضية/ ليس من 
داع للقلـــق/ يـــا براعـــم الأرز“، وكذلـــك 
قوله ”في زهور اللبلاب/ شـــيء ما يأخذ 

غفوة/ في سرير جبلي“.

باشو شاعر الشتاء 
الذي حمل قصائد الهايكو 
إلى الخلود على مر القرون

شعر التأملات تصعب ترجمته (لوحة للفنانة سندس عبدالملك)

{قصائد الهايكو} ترجمة عربية جديدة

 لأشعار تلاحق الحقيقة
أثرت قصيدة الهايكو في الشــــــعرية 
ــــــر، ورغم مرور  العالمية بشــــــكل كبي
أربعــــــة قرون على كتابتها بالشــــــكل 
الأمثل مع الشــــــاعر ماتســــــو باشو 
فإنها ما تزال تمثل ســــــحرا خاصا 
ــــــى تكثيف  فــــــي قدرتهــــــا العجيبة عل
ــــــرة وتحويلها  لحظــــــات الحياة العاب
إلى حكم خالدة، لكن ترجمة الهايكو 
لم تكن سهلة إطلاقا، وربما تساعد 
ــــــد الهايكو في  إعــــــادة ترجمة قصائ
فهم أعمق لهذا الشــــــعر الذي بات له 

كتاب من مختلف أصقاع العالم.

الكتاب يضم مجموعة 

من القصائد التي رسمت 

بريشة فنان وتشبه في 

إيجازها وبساطتها وعمقها 

رسائل التلغراف

القصص تبتعد عن 

التمثيلات الفنية ورقة 

الخيال وتحتكم إلى جرأة 

في تحليل الواقع دون 

الوقوع في فخاخه

{وداعا نهر الموت} رواية بيئية عن لبنان



 أبوظبــي - أعلن فن أبوظبي عن تنظيم 
معــــرض ”آفاق: الفنانون الناشــــئون“ في 
قصر كافالي فرانشــــيتي بمدينة البندقية، 
بالتزامــــن مــــع فعاليات بينالــــي البندقية 

.2022
ويقــــدم فــــن أبوظبــــي، الذي يســــجّل 
حضــــوره لأول مرة في إيطاليا، في الفترة 
مــــن 20 أبريــــل ولغايــــة 22 مايــــو 2022، 
مجموعة الأعمــــال التكليفية التي صممها 
الفنانون الناشــــئون كريســــتوفر جوشوا 
بنتــــون وميثــــاء عبدالله وهاشــــل اللمكي 
خلال دورة فن أبوظبي 2021 تحت إشراف 
القيميــــن الفنييــــن ســــام بردويــــل وتيــــل 
فيلراث، المؤسســــين الشــــريكين لمنصة 
التقييم الفني متعددة التخصصات ”آرت 

ري أوريانتد“.
ووجّهــــت مبــــادرة ”آفــــاق: الفنانــــون 
الناشــــئون“ الدعــــوة للقيميــــن المحليين 
والدولييــــن لاختيار مجموعة من الفنانين 
الإمــــارات  بدولــــة  المقيميــــن  الناشــــئين 
والتعــــاون معهــــم ضمــــن برنامــــج فنــــي 
على مــــدار العام يقدم فرصــــة أمام الجيل 
الجديد من المبدعين والفنانين لاكتســــاب 
المهــــارات وصقل ممارســــاتهم الإبداعية 
بتوجيهات وإرشــــادات من هؤلاء القيمين 

الفنيين.
ويحظى الفنانون المشــــاركون بالدعم 
المالــــي والتوجيهــــي لترجمــــة أفكارهــــم 
الإبداعية إلى أعمــــال جديدة يتم عرضها 
ضمــــن فعاليات فــــن أبوظبــــي، وبالتالي 
إضافــــة المزيد من النجاحات والإنجازات 

إلى مسيرتهم الفنية.
وقالــــت ديالا نســــيبه مديــــرة معرض 
أبوظبــــي  فــــن  ”يواصــــل  أبوظبــــي  فــــن 
التزامه بتمكيــــن الفنانين من أجل تطوير 
ممارســــاتهم الفنية، بإتاحة الفرص التي 
تدعم مســــيرتهم المهنيــــة وتعزز حضور 
أعمالهم دوليا، ويحظى برنامجنا السنوي 
’آفــــاق: الفنانــــون الناشــــئون‘ بتمويل من 
المبــــادرة الداعمة للفــــن والثقافة التي تم 
إطلاقهــــا مؤخــــرا تحت عنــــوان ’أصدقاء 
فــــن أبوظبي‘ لنســــتمر في تمكيــــن الجيل 
الناشئ من الفنانين والمبدعين المقيمين 
بدولــــة الإمــــارات من خلال منصّــــة دولية 
منقطعــــة النظيــــر، والفضــــل يرجــــع إلى 
أصدقــــاء فــــن أبوظبــــي. ونحــــن ســــعداء 
باســــتضافة كريستوفر جوشــــوا وميثاء 
عبدالله وهاشــــل اللمكي وتقديم أعمالهم 
مرة أخرى، ولكن هذه المرة في البندقية“.

ويقــــدم الفنان كريســــتوفر بنتون في 
المعرض أعمالا فنيــــة بعنوان ”العام كان 
حديقتــــي“ التــــي تنصهــــر فــــي مكوّناتها 
مفاهيم الأعمال التركيبية والنحتية، حيث 
تطل شجرة نخل تحمل العديد من الدلالات 
التــــي تــــدور حــــول موضوعــــات الهجرة 
العبودية  وتاريــــخ  العمــــل  واقتصــــادات 
فــــي منطقــــة الخليــــج. وســــتكون القطعة 
الرئيســــية فــــي معــــرض الفنــــان بعنوان 
”هجــــرة النباتات“، وهي عبــــارة عن نخلة 

يبلغ طولها ثلاثــــة أمتار تقريبا معلقة في 
الهواء.

أمــــا الفنانــــة ميثــــاء فتقــــدم عرضــــا 
فنيــــا بعنــــوان ”علــــى مســــافة قريبة جدا 
من الشــــمس“، الــــذي تلتقي فيه أشــــكال 
العــــرض المصوّر مــــع اللمســــات الفنية 
النحتيــــة، معتمدا علــــى القماش والصور 
الفوتوغرافية. وهي تحاول أن تستكشــــف 
آراءها ومفاهيمها حــــول ملامح الطبيعة 
البرية للمرأة التي لطالما حاول المجتمع 
في كثير من الأحيان ترويضها، متبعة في 
ذلك منهجية شــــاملة تمتــــزج فيها قصص 
وأبعــــاد مختلفــــة مثل الطبيعة البشــــرية 
البرية والصورة الأولية للطابع النفســــي 
النســــوي وصفات الحيوانات البرية التي 

يصعب ترويضها.
ويقدم الفنان هاشــــل اللمكــــي أعمالا 
نحتية ولوحات قماشية بعنوان ”نبتون“، 
والتي تأخذ مشــــاهديها علــــى متن رحلة 
لاستكشــــاف عوالــــم الطبيعــــة والواقــــع 
والخيال بهــــدف إظهار الفكــــرة المتمثّلة 
في نــــدرة الموارد الطبيعيــــة ومدى تأثير 

مثل هذه التحديات على النفس البشــــرية. 
ويحاول الفنان إبراز التحرر من المظاهر 
الدنيوية وتبني أسلوب حياة بسيط، كما 

هو الحال في الحياة البدوية.
وتأتــــي اســــتضافة معــــرض ”آفــــاق: 
الفنانون الناشــــئون“ للمرة الثانية خارج 
حــــدود الإمــــارات بهدف تمكيــــن الفنانين 
الناشئين المقيمين بدولة الإمارات وتعزيز 
حضورهم في المحافل والميادين الثقافية 
الدولية اســــتكمالا لمســــيرة النجاح التي 
بدأها فن أبوظبي العــــام الماضي حينما 
لاســــتضافة  تعاون مع ”كرومويل بليس“ 
المعرض فــــي المملكــــة المتحــــدة. ويُعد 
بينالي البندقية منصّة مثالية لاستعراض 
أعمال الفنانين الواعدين وإتاحة الفرصة 
لهم للتواصــــل مع خبراء الفــــن والثقافة، 
بمن فيهم هــــواة الجمع وعشّــــاق الفنون 

وزملاؤهم من مجالات الفن المختلفة.
وعن ذلك قــــال الفنان هاشــــل اللمكي 
”إنني فخــــور بهذه الفرصــــة الرائعة التي 
أتاحت لي تقديم عملي الفني ’نبتون 2021‘ 
بمدينة البندقيــــة. وتكمن فكرة هذا العمل 
الفنــــي في محاولتــــي للاحتفــــاء بالتنوّع 
وأوجه الاختــــلاف التي تنصهر في بوتقة 
مدينة أبوظبي. وإنني سعيد لأن رحلة هذا 
العمــــل لم تنته بعد، بل تســــتمر للوصول 
إلــــى شــــريحة جديدة من الجمهــــور الذي 
ســــيتفاعل ويتحــــاور معــــه بعيــــن ناقدة 
وســــيطرح أفكارا وحــــوارات جديدة حول 

مفاهيمه“.

عبداللــــه  ميثــــاء  الفنانــــة  وقالــــت 
”مشاركتي خلال فعاليات بينالي البندقية 
ســــيكون لها طابع خــــاص، وبالطبع إنني 
ســــعيدة جدا بهــــذه الفرصــــة العظيمة“. 
وتتابع ”تســــرد العديد من أعمالي الفنية 
قصصا شــــخصية، غير أن هناك جملة من 
الموضوعــــات العامة التي قد تلقى صدى 
كبيــــرا بين الجمهــــور هنــــاك انطلاقا من 
ممارساتي الفنية. وإنني متحمّسة للغاية 
لاستكشاف كيف ستتواصل أعمالي الفنية 
مع جمهور البندقية وكيف سيتم تفسيرها 

داخل سياق جديد نابض بالحيوية“.
وقال الفنان كريستوفر جوشوا بنتون 
”بــــدأت رحلــــة عملي الفنــــي ’العالــــم كان 
فــــي أبوظبي، وهــــا هو يواصل  حديقتي‘ 
رحلته فــــي مدينة البندقية. ولطالما لعبت 
الأســــواق الأوروبية والطلب الاستهلاكي 
دورا محوريا فــــي قصة التمر ورحلته في 
جميع أنحاء العالم خلال القرن العشرين. 
ويتمثّل هدفي في هذا المشروع الفني في 
إعادة تســــليط الضوء على هــــذه الرحلة، 
إلى جانب الكشــــف عن أوجه الاســــتغلال 
وســــوء المعاملة فــــي اقتصــــادات العمل 

والمنظومات الاقتصادية الزراعية“.
وناديــــة  معلــــوف  ناديــــن  وأشــــارت 
سحويل، العضوتان المؤسستان لمبادرة 
”أصدقاء فــــن أبوظبي“ إلــــى أن ”المبادرة 
تأسســــت انطلاقاً من رؤية راسخة تتمثّل 
في دعم المواهب المحلية بدولة الإمارات 
وحثّهــــا على تطوير مهاراتها واكتســــاب 
الخبرات داخل المشهد الفني والثقافي“.

وأضافتــــا ”لا شــــك أننــــا ســــعيدتان 
بعــــرض الأعمال الفنيــــة الرائعة للفنانين 
الثلاثــــة، بعدما تم عرضهــــا لأول مرة في 
فن أبوظبي 2021، في منصّة دولية بحجم 
وقيمــــة بينالي البندقية، ممــــا يُعد برهانا 
وتأكيــــدا على النجاح والإنجــــاز المُحقق 
في هــــذا الصــــدد. وإننا بهذه المناســــبة 
نوجّه الدعوة إلى الجميع لزيارة المعرض 
واستكشاف أعمال ثلاثة من أبرز الفنانين 

الواعدين بدولة الإمارات“.

 حين يكون الفنان قادما من ملخصات 
سومر لا بد أن يحيلك إلى تراكيب لا فكاك 
منها ومن البحث في إشـــاراتها الدقيقة 
وإن كانت بلغة فنية شـــأنها شـــأن لوحة 
مرســـومة بعنايـــة فائقة، ويســـتطيع أن 

يخلق لديك فسحة كبيرة من التأمل.
ومنذ تجربته الأولى كانت المنمنمات 
الســـوري  التشـــكيلي  الفنـــان  هاجـــس 
برصوم برصوما الأول، فقد أنجز الكثير 
منهـــا بلوحاته التـــي يترك فيهـــا نافذة 
مفتوحة نطل منها للوصول إلى مسارات 
كان قد أتقن صنعها محققا مفهوم الرسم 

من داخل اللوحة.
وتبـــدأ حكايـــة الفنان مـــع اللون من 
الداخـــل فهنـــاك يبعث الروح فـــي عمله 
ليخلق دهشـــة كانـــت غائبة علـــى مدار 
الولادة، فمع هذه الدهشـــة تولد عواطف 
وأحاســـيس مصنوعـــة من حبـــال قوس 
قزح، حينها فقط ودون شـــكوك ســـنصل 
إلى خواطره الفنية المعتاد على رشـــها 

في تفاصيل منمنماته.
كان طبيعيـــاً أن يقيم الفنان برصوم 
برصوما مأدبتـــه بين الأســـاطير وعلى 
نحـــو أخص أســـاطير ما بيـــن الرافدين 
التي ترافقه في الكثيـــر من أعماله، فهو 
أصـــلا واحد من هذه الســـلالة، فجذوره 
تمتد في حضارة الرافدين، حضارة بابل 
وسومر وآشـــور، حضارة النبع الرقراق 
والغزير، تلك الحضارة التي تتدفق منها 

الأساطير والملاحم التاريخية.
وكان طبيعيا أن يرافق كل ذلك الفنان 
برصومـــا، ومن هذا النبع الذي اغتســـل 
فيه تموز وعشتار ليكون مباركا، يرتشف 
برصوما كنوزه التي كادت تشكل صدمة 
ثقافيـــة جميلـــة بكائناته البشـــرية التي 
فيهـــا مـــن الدهشـــة والغرائبيـــة الكثير 
وبمنمنماتـــه العذبة التـــي تحملك حين 
التمعن فيها إلى مشارف عصر بائد لكن 
ثري تجلى فيه الخلود متراسا للنهضة.

وبالاتـــكاء عليهـــا أقلـــع الفنان نحو 
عوالم قد تفرض عليه شـــعورا بالحنين 
نحو مـــاض هو قنديله في إضاءة التربة 
العطشـــى له، هذه التربة التي فيها يزرع 
مشـــروعه الإبداعي ويمضي به متسلحا 
التـــي  وبالمعرفـــة  الأجـــداد  بأســـاطير 
يحملها حديثا نحـــو خلق طموح تحوّل 
لاحقـــا إلى قضية تشـــغله فـــي خطواته 

كلها.
ويلخـــص ذلـــك الطمـــوح وبيقيـــن 
شـــبه تام بأن الاختـــلاف والمغايرة في 

الأســـلوب الفنـــي المتبـــع هما ثـــراء له 
أولا وللحركـــة التشـــكيلية ثانيـــا، وبأن 
التـــراث منهل غزير جدا ولهذا كان يبني 
جســـورا جمالية كثيرة لخلـــق التفاعل 
دون مؤاربـــة، بـــل بارتياد زمـــن لا ينفي 
التأويلات الجمالية، فالمسألة عنده هي 
عدم التخلي عن قيمه الإنســـانية والتي 
ينبغي التوكيد عليها مرارا وبمكوناتها 
المختلفـــة وعلـــى نحـــو أكثـــر الوقائع 
التراثيـــة والتاريخيـــة منهـــا مـــع فرز 
وطـــرح غرائبية عذبة بين المســـتويات 
المختلفة، منتظرا الآخر ليرسم إجاباته 
حسب الشروط التي تديره داخلا والتي 

قد تتحكم به.
وتملـــك إجابـــات الفنـــان بطبيعتها 
كل القـــدرة علـــى التفاعل مـــع صياغاته 
الجديدة التي سترسم بوابات سيدخلها 
برصـــوم باندهاش كبير، بل ويدهشـــنا 
معه أيضـــا، فعمليات البحث لديه تطرح 
حقيقـــة عذبة من الممكن طرحها بصيغة 

التساؤل التالي: أإلى هذا الحد برصوما 
مهووس في الفن وبالفن، وبهذا الشـــكل 
اللائق مغلفـــا بمســـؤولية كبيرة ضمن 
خصوصيـــة تحمل كل معايير الانتشـــار 

مع الاحتفاظ بالذائقة الإبداعية؟

هذا ما يجعل أعماله تغوص في ثنايا 
المتلقي بل في أعماقه وبنشوة غير قابلة 
للوصف، قبـــل أن يغوص المتلقي فيها، 

وهذا يسجل له ولطروحاته الجمالية.
ولســـت أنـــا الشـــاهد علـــى ذلك بل 
جـــل أعماله تصـــرح بذلـــك والتي تحمل 
كل الأهميـــة وعلـــى نحـــو أخـــص حين 
تحقق حركتها في التداخل الذي يفســـر 
وباختصـــار شـــديد أن برصوم برصوما 
يُنْقـــل بأعماله من مســـتوى الحرفة إلى 
مســـتواها الإبداعـــي الغـــارق بتجليات 
الـــروح وبتراتيـــل تنبعث موســـيقى من 
ثنايـــا القلـــب حيـــث الانفعـــال الجميل 
والحـــس الراقـــي الذي لا يمكـــن إغفاله، 
بل تفتـــح كنوافـــذ جديدة لآفـــاق لونية 
يخلق فيهـــا برصوم نوعا مـــن التعاون 
والحوار بين الزركشـــة الموغلة بالأحمر 

والأصفر.
ومـــن هـــذا المنظـــور المنطلـــق في 
علاقتـــه بآفاق جديـــدة لا تخلـــو أعمال 
الفنان التشـــكيلي برصومـــا من اختزال 
في مدلولاتها الواســـعة والتي تكتســـي 
وتحفـــل  للســـائد  مغايـــرة  خصائـــص 
بالســـعي لنثـــر كل تأثيـــر وإقـــرار كل 
تفاعل إنساني بمبالاة مبطنة وبحيادية 
الحوار بين تفصيلاته، فرؤيته للأشـــياء 

تدفعه إلى عدم إغفال ما يندد بالقبح.
والفنـــان لم يكتـــف بالانحيـــاز إلى 
الإنســـان بالمشـــاعر التي تغرق أعماله، 
بل يمـــارس إقرار التباين مع أبناء جيله 
من فنانيـــن آخرين، وفي حـــدود رصده 

المفاجـــئ لرؤيته التي تشـــي بمؤثرات 
تؤكـــد القيمة الفنية لمهاراته في كشـــف 
حكايا سرد التراتيل والتي تتحقق فيها 
عمليـــة الخلق والتي ســـتترك أصداءها 
وبتأثيـــر متزايـــد لها فـــي تحرير وعي 
المتلقـــي بوصفها تحريـــرا لعلاقة هي 
لاحقـــة لمحاولـــة اســـتعادة بـــل إحياء 

لعلاقة معرفية في مداها المجدي.
وبرصـــوم فنـــان ينتمـــي إلـــى جيل 
الســـبعينات مـــن القـــرن الماضي، وهو 
الجيل الذي اســـتطاع أن يرسي للحركة 
التشكيلية الجزراوية جذورها لتورق في 
ما بعد وتثمر على امتداد سوريا بل حتى 
خارجها أيضا إلى جانب أسماء آخرين 
كان ومـــا زال لهـــم حضورهم رغم رحيل 
بعضهم نذكر منهم صبري رفائيل وعمر 
حمـــدي (مالفـــا) وزورو متينـــي وخليل 
عبدالقادر وبشـــار العيســـى، ويوســـف 
عبدلكي وحســـن حمدان وعمر حســـيب 

وفؤاد كمو وعزو الحاج وغيرهم.
وهؤلاء الفنانون كان همهم الأول هو 
الإنســـان والعناصـــر الباقية هي متممة 
حســـب تعبيـــر برصـــوم، ولهـــذا كانت 
أعماله وأعمـــال أبناء جيله من الفنانين 
وبالقيم  الإنســـانية  بالمشـــاعر  تتزاحم 

التي تمجد الإنسان.
ويذكـــر أن الفنان برصـــوم برصوما 
من مواليد مدينة الحســـكة ســـنة 1947، 
وهو خريج كلية الفنون الجميلة بدمشق 
ســـنة 1977 قســـم التصوير. عمل خبيرا 
فـــي الزخرفة لدى المديرية العامة للآثار 
والمتاحف، وهـــو عضو اتحاد الفنانين 
وشارك  والعرب،  السوريين  التشكيليين 
الثقافـــة  وزارة  معـــارض  أغلـــب  فـــي 
ونقابـــة الفنـــون فـــي ســـوريا، وأقـــام 
العديد مـــن المعارض الفردية وشـــارك 
في عدة معارض جماعية داخل ســـوريا 
وخارجهـــا. وأعمالـــه مقتناة فـــي بلدان 
عديدة ولـــدى مؤسســـات حكومية وفي 

مجموعات خاصة.
وتحمل لوحات الفنان في طياتها عبق 
التراث والتاريخ، وهو يشتغل في أعماله 
علــــى الأســــطورة ويتناولهــــا مــــن زوايا 
متعــــددة لها دلالاتها الفكرية والفلســــفية 
ومن خلالها يحاول تفسير ظواهر كونية 

مختلفة ومتشابكة إلى حد الغموض.
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غريب ملا زلال
كاتب سوري

المسألة عند برصوما هي 

عدم التخلي عن قيمه 

الإنسانية والتي ينبغي 

التوكيد عليها مرارا 

وبمكوناتها المختلفة

الإنسان مكون أساسي في لوحات برصوما

السوري برصوم برصوما 

والدهشة المغيبة
الاختلاف ثراء للفنان وللحركة التشكيلية العربية

ــــــف تجربة الفنان التشــــــكيلي  تختل
الســــــوري برصــــــوم برصومــــــا عن 
الســــــائد في الوسط الفني السوري 
ــــــزم كزملائه من  ــــــي، إذ يلت والعرب
جيل السبعينات من القرن الماضي 
ــــــة تعبيرا عن  بجعــــــل منجزاته الفني
الإنسان وهواجسه ومشاعره، وهو 
ما جعل طرحــــــه الفني يغوص في 
ثنايا المتلقي وأعماقه فيشاركه في 

رسم اللوحة وتحليلها.

الفنانون الناشئون 

من أبوظبي إلى البندقية

أعمال مستوحاة من البيئة الإماراتية هواجس وأحاسيس تشغل بال الفنان والمتلقي

فن أبوظبي يقدم مجموعة 

الأعمال التكليفية التي 

صممها كريستوفر جوشوا 

بنتون وميثاء عبدالله 

وهاشل اللمكي



 اختفـــى شـــبح كورونا بنســـبة كبيرة 
ورفع يديه عـــن قطاع الدرامـــا الذي قيّده 
لنحو ســـنتين وقـــدم له أســـبابا مجانية 
تمكـــن أهـــل القطاع من محاججـــة كل من 
ينتقد انســـياق الإنتاج الدرامي في تونس 
نحـــو مسلســـلات الأجزاء والمسلســـلات 
الهزليـــة  و“الســـيتكومات“  الكوميديـــة 
المقتبســـة فـــي أغلبها من ”كليشـــيهات“ 
يتداولهـــا مســـتخدمو وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
ســـتعرض  الســـابقة،  وكالســـنوات 
التونســـية،  التلفزيونيـــة  القنـــوات 
عموميـــة وخاصـــة، مجموعـــة مقتضبـــة 
مـــن المسلســـلات، ينحصـــر معظمها في 
كونـــه جزءا ثانيا لعمل نجح ســـابقا ومن 
المضمون بنسبة كبيرة نجاحه هذا العام، 
وقليلة هي الأعمال الجديدة، لكنها تنسب 
لجهات معيّنة اتبعت نسق الدراما العنيفة 
والصادمة المقتبسة من الواقع والمؤثرة 

فيه سلبا على حد السواء.

وانساق غالبية المنتجين والمخرجين 
الكبـــار والحاضرين كل عام في الموســـم 
الرمضاني مثل سامي الفهري وعبدالحميد 
بوشناق، الذي صنع في فترة وجيزة اسما 
في المجـــال الدرامي والســـينمائي، وراء 
تيار مسلســـلات الأجزاء، شعارهم في ذلك 
حين ينجح مسلســـل ننجز له جزءا ثانيا 
ولم لا ثالثا ورابعا لكننا لا نغامر بسهولة 
لإنتـــاج أعمال جديـــدة، وذلـــك بالرغم من 
أن ســـوق الدراما التونســـية محدود، ولا 
يزال يرتهن للموسم الرمضاني ولا يكسر 
القيـــود ويحاول تقديم أعمـــال تلفزيونية 

على طول العام.

ورغـــم كل ذلك لا يحـــاول المنتجون 
والمخرجون التحرر في رمضان وتقديم 
الجديـــد ولا حتى تغييـــر منطق العرض 
والطلب الســـائد في تونس منذ سنوات 
التســـعينات التي شـــهدت حركة درامية 
مهمة كانت معظم إنتاجاتها خالدة لليوم 
وتلقى إقبالا كبيرا على مشاهدتها سواء 

في رمضان أو خارجه.
وتبث القناة الوطنيـــة الأولى الجزء 
الثانـــي مـــن مسلســـل ”حرقـــة: الضفة 
للمخرج الأســـعد الوســـلاتي  الأخـــرى“ 
والذي حقق جـــزؤه الأول العام الماضي 
نجاحـــا غير مســـبوق، فهو مســـتوحى 
أو ما يطلق عليها  من مأســـاة ”الحرقة“ 
إعلاميـــا الهجرة عبر قوارب الموت التي 
تعاني منهـــا تونس والـــدول المغاربية 
منذ ســـنوات وباتت تؤثر على علاقاتها 

مع الدول الأوروبية.
والمسلســـل يتكـــوّن مـــن 20 حلقة، 
وهو قصة وإخراج الأســـعد الوســـلاتي، 
وســـيناريو وحوار عمادالديـــن الحكيم، 
ووجيهـــة  نورالديـــن  منـــى  وبطولـــة 
الجندوبـــي وريـــاض حمدي وياســـمين 

بوعبيد ونادية بوستة وغيرهم.
الرســـمي،  التلفزيـــون  وســـيعرض 
أيضا، الجـــزء الثاني من سلســـلة ”كان 
للمخـــرج بوشـــناق فـــي  يـــا مكانـــش“ 
كتابة مشـــتركة مع حاتم بالحاج وعزيز 
الجبالـــي، وبطولـــة نورالدين بـــن عياد 
والمنجـــي العونـــي وفتحـــي الهـــداوي 
وكمال التواتي وفيصـــل بالزين ونعيمة 
الجاني وسوســـن معالج ومعز القديري 
وآخريـــن، وترصد السلســـلة منذ جزئها 
الأول أحداثـــا وظواهـــر اجتماعيـــة في 
سياق زمني ومكاني خيالي يتم إسقاطها 

على الواقع التونسي.
وستقتصر البرمجة حسب تصريحات 
للمكلـــف بالاتصال إليـــاس الجراية على 
هذيـــن العملين اللذين أنتجتهما دون بث 
أي عمل عربي أو أجنبي مدبلج، كما أنها 
ســـتعيد بث بعض الإنتاجـــات الدرامية 
المحليـــة مثل ”صيـــد الريـــم“، و“أخوة 
وزمـــان“ و“الدوامة“ و“يوميـــات امرأة“، 
وذلك تشجيعا للإنتاج الدرامي التونسي 
المحلـــي رغم أن هـــذه الأعمـــال تعرض 
منذ أعوام على الأقل مرتين ســـنويا على 

الشاشة الوطنية الثانية.

وســـينافس على غرار العـــام الماضي 
أيضا مسلسل ”الفوندو“ للمخرجة سوسن 
الجمنـــي فـــي كتابـــة مشـــتركة مـــع عزيز 
الجبالي، وبطولة نضال الســـعدي وكمال 
التواتي ونعيمة الجاني وسهير بن عمارة 
ومـــروان نـــوردو ونصـــاف بـــن حفصية. 
ويعرض المسلســـل على شاشـــة الحوار 
التونســـي في جزئه الثاني أيضا، وعالج 
”الفونـــدو“ فـــي جزئـــه الأول العديـــد من 
القضايا الحارقة في المجتمع التونســـي 
على غـــرار المخـــدرات والتهريب وانهيار 
القيم الاجتماعيـــة والأخلاقية مع تضمين 
رســـائل سياســـية وانتقـــادات لأصحـــاب 
الســـلطة والقـــرار. أمـــا الجـــزء الثانـــي 
فســـيتطرق إلى تنامي ظواهر الفساد في 

تونس كالمافيا والاقتصاد الموازي.
وستبث القناة مسلسلا جديدا للمخرج 
ســـامي الفهري بعنوان ”براءة“، وهو عمل 
درامـــي اجتماعـــي يجمع بين التشـــويق 
والإثـــارة ويروي قصة فتاة اســـمها براءة 
(عـــزة ســـليمان) ومـــا ســـتتعرض له من 

مشاكل بسبب براءتها.
تابوهـــات  المسلســـل  ويناقـــش 
وخطوطـــا حمـــراء مســـكوتا عنهـــا فـــي 
المجتمع التونســـي. وحســـب ما توضحه 
علـــى  للقائميـــن  الأوليـــة  التصريحـــات 

المسلســـل والممثليـــن، فإنـــه لا يحيد عن 
أســـلوب الفهري عامة والـــذي اعتمد منذ 
مسلسل ”مكتوب“ ومسلسل ”أولاد مفيدة“ 
الدرامـــا الاجتماعيـــة العنيفة المقتبســـة 
مـــن الواقع والتي تعري جـــزءا من الحياة 
والعلاقـــات الاجتماعية فـــي أحياء تونس 

وخاصة الشعبية منها.
كما ســـتعرض الشاشـــات التونســـية 
مسلســـلات قصيرة مـــن نوع الســـيتكوم 
وهو  ومنهـــا ”فنـــدق المغـــرب العربـــي“ 
مـــن إخـــراج ســـلمان الشـــاوش، وبطولة 
حســـن مكيات وإكرام عزوز وكوثر بلحاج 
وخدوجـــة صبـــري وزياد صبحـــي ومراد 

خان.
وكذلك ســـيتكوم ”البلاص“ من إخراج 
زياد ليتيم وسيناريو وحوار مالك بالحاج 
وســـيف عمـــران، وبطولـــة ريـــم الزريبي 
ولطفـــي بندقة وجهـــاد الشـــارني وأميرة 
درويش وســـيف عمران. وســـيتكوم ثالث 
وهو عبارة  بعنوان ”13 نهـــج غاريبالدي“ 
عن سلســـلة بوليسية من بطولة نجلاء بن 
عبدالله وخالد هويســـة وبلال ســـلاطنية 
وسوســـن معالج. وســـتعرض علـــى قناة 

التاسعة.
وفي المواســـم الرمضانيـــة الماضية 
فشـــل أهل الدرامـــا في تجميـــع العائلات 

التونســـية حـــول شاشـــة التلفزيـــون في 
رمضـــان، بعد أن هجرها كثيرون بســـبب 
عدم رضاهم عن محتواها، في الوقت الذي 
انجذب آخرون إلى المسلسلات التونسية 
القديمـــة التـــي تعيدها القناة التونســـية 
الثانية العمومية، وتحقق نســـب مشاهدة 
كبيـــرة. واتجـــه آخـــرون إلـــى مشـــاهدة 
أعمال عربيـــة عبر الشاشـــات وحتى عبر 
المنصـــات الرقمية المختصـــة في عرض 
الأفلام والمسلسلات بشكل حصري والتي 
صارت تنافس الشاشة الصغيرة في تقديم 

المحتوى الناجح.
وفي العـــام الماضي اختـــار المخرج 
بوشناق عرض الجزء الثاني من مسلسله 
”النوبـــة“ على منصة أرتيفاي التونســـية، 
بعد عرضه على شاشـــة التلفزيون، والعام 
الحالـــي التقط الفهري موضة ”المنصات“ 
ونجـــاح الأعمـــال القديمـــة المعـــاد بثها 
حصريـــا لديهـــا، فأعلن عن منصـــة رقمية 
خاصة، تحمل اســـمه، وستكون مخصصة 
لعـــرض أعمال تونســـية بشـــكل حصري، 
حيـــث قال إنها أيضا ســـتقتني حقوق بث 
العديد من المسلسلات والأفلام التونسية 

الناجحة.
وســـتكون هذه المنصة بالتأكيد إن 
اقتنـــت أغلب الأعمال الشـــهيرة، منصة 

رائدة وبمثابة أرشيف رقمي للمسلسلات 
التونسية وســـتطرح نموذجا جديدا من 
المنافســـة في الســـوق المحلـــي ولم لا 
المغاربـــي الذي تربطه بتونس إنتاجات 
وثقافات  ولهجـــات  ومشـــتركة  ثنائيـــة 

وحتى تاريخ متشابه.
ورغـــم أن الوقت للحكـــم والتقييم لا 
يزال مبكرا، إلا أن المشهد الدرامي للعام 
الحالي لا يبدو مبشـــرا بأعمال ستحفر 
في ذاكرة التونســـيين وسيحبونها كما 
أحبوا الأعمال التي بثت في الثمانينات 
والتسعينات من القرن الماضي، وحتى 
وإن ضمنت مسلسلات الأجزاء بنوعيها 
الكوميدي والاجتماعي النجاح مســـبقا، 
تبقى أغلب المسلســـلات الجديدة، ككل 
عام، تتحسس طريقها إلى قلب المشاهد 
اجتماعية  بمواضيع  وعقله،  التونســـي 
خفيفـــة علها تحظى بنســـب مشـــاهدة 
كبيرة، مقدمة أســـماء ”مســـتهلكة“ جدا 
في عالم التمثيل، قد يشـــاهدها المتلقي 
في كل المسلســـلات وتصبح بالنســـبة 
إليه وجبة دســـمة تســـبب تخمة بصرية 
لا يســـتطيع هضمهـــا، وأحيانـــا تقـــدم 
اختيـــرت  جديـــدة  وجوهـــا  للمتفـــرج 
لمقومـــات جمالية خارجيـــة وتفتقر في 

أغلبها إلى الموهبة المقنعة.

المنتجون والمخرجون لا 

يحاولون التحرر في رمضان 

وتقديم الجديد ولا حتى 

تغيير منطق العرض 

والطلب السائد

دراما
السبت 2022/04/02 
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حنان مبروك
صحافية تونسية

 القاهــرة - بعـــد نجاح الجـــزء الأول 
الذي عرض العام الماضي خارج السباق 
المسلســـل  منتجـــو  قـــرر  الرمضانـــي، 
الكوميدي ”في بيتنا روبوت“ المشـــاركة 
المارثـــون  فـــي  منـــه  الثانـــي  بالجـــزء 

الرمضاني للعام الحالي.
والمسلسل من إخراج وليد الحلفاوي 
وأحمـــد محيي ومحمد حمـــدي، وهو من 
بطولة الممثلين شـــيماء ســـيف وعمرو 

وهبة وليلي زاهر وهشام جمال.

وتـــدور قصة العمل حـــول المهندس 
الموهوب يوســـف (الفنان هشـــام جمال) 
الذي يملك شـــركة للتكنولوجيا أسّســـها 
بعد التخرّج مع اثنين من زملاء الدراسة. 
واســـتطاع بفضـــل نبوغـــه أن يصل بها 
إلـــى مشـــروع ضخـــم ينتظره مســـتقبل 
باهر، عقـــب اختراعه روبوتين يتعرّضان 
إلـــى أعطاب واختلال النظام التشـــغيلي 
باســـتمرار، مـــا يجعـــل كل مـــن يتعامل 

معهما في وضعية حرجة.

وقـــال هشـــام جمال فـــي تصريحات 
لـــه ”إن الجـــزء الثاني من مسلســـل ’في 
يركـــز علـــى التفاصيل  بيتنـــا روبـــوت‘ 
والشخصيات التي أحبها الناس وأبدوا 
ردود فعـــل إيجابيـــة نحوهـــا، فجعلنـــا 
مســـاحة أدوار الروبوتات أكبر، وأضفنا 
أفـــكارا جديـــدة تعـــزز حضورهـــا فـــي 

المسلسل وبالتالي لدى المشاهد“.
وأضـــاف أن فكرة تقديـــم الروبوتات 
في إطار كوميدي ساخر تعد فكرة حديثة 
ســـواء في الدراما المصرية أو خارجها، 
لذا كان منتجو العمل حذرين عند تناول 

الفكرة بشكل بسيط.
وأوضـــح الممثـــل الذي يلعـــب دور 
المهنـــدس يوســـف أنـــه تـــم تصويـــر 
المسلسل في البداية على أن يقدم خمسا 
وعشـــرين حلقة ويعرض في أول فبراير 
الماضي، لكن طُلب منهـــم تغيير الخطة 
بعد تســـليم أول خمـــس حلقات للعرض 
مـــن أجـــل تقديم العمـــل فـــي الماراثون 
الرمضانـــي، فتمت كتابـــة خمس حلقات 

أخرى ليعرض المسلسل في رمضان.
وأضـــاف بطـــل ومنتج العمـــل ”بعد 
ردود الفعـــل الإيجابية على المسلســـل 
أصبحنـــا نشـــعر براحة أكبـــر في طرح 
الأفـــكار، والجديـــد فـــي الجـــزء الثاني 
هو ظهـــور روبوت يدعى متين ســـيكون 
منافســـا للذيـــذ وزومبـــا (عمـــرو وهبة 

وشيماء سيف)“.
وكشفت شيماء ســـيف الممثلة التي 
تلعـــب دور الروبوت زومبا، والتي عرفت 

فـــي مســـيرتها الفنيـــة باتباعهـــا نهج 
”الإفيـــه“ أو الارتجـــال فـــي الكوميديـــا، 
أن أصعـــب شـــيء واجهها في تجســـيد 
شـــخصية الروبوت هو كتـــم ”الإفيهات“ 
لأن  النـــصّ،  فـــي  الارتجـــال  وتجنـــب 
الشخصية روبوت، يتحرّك بدقة ولا يقول 
إلا ما يســـمح لـــه به ولا يتحـــدث كثيرا، 
ويكتفـــي بالرد على الســـؤال الموجه له 

فقط.
ويحافـــظ المسلســـل كما فـــي جزئه 
الأول على الاســـتعانة بضيوف الشـــرف 
في كل حلقـــة، لتعزيز فرص المشـــاهدة 
وتعويض قدرة الأبطـــال الأصليين على 
الإضحـــاك، وهو نمط أصبح ســـائدا في 
الأعمـــال الكوميدية وحتـــى الاجتماعية 
التي يتخوف منتجوهـــا من عدم قدرتها 

على جذب انتباه المشاهدين.
يذكر أن مسلســـل ”في بيتنا روبوت“ 
ليـــس العمـــل الأول الذي يقدم الإنســـان 
الآلي، وإنما سبقه إلى ذلك الفنان الراحل 
فـــؤاد المهنـــدس فـــي فيلـــم ”المليونير 
المزيـــف“، ولعـــب دور الروبـــوت آنذاك 
الفنان حسن مصطفى وظهر باسم ”ماك 
ماك“، وكان وقتها المعاون لتاجر الخردة 
الشـــهير ”مو صبري“، والذي يصرف كل 
ما لديه على اختراعاته ليحقق الروبوت 
”مـــاك“، رغـــم أن الروبوت ظهـــر بطريقة 
بدائية جدا قد تكون شبيهة بالروبوتات 
في الماضي، فيما يشـــبه لذيـــذ وزومبا 
روبوتات عصرنا الحالي التي توشك أن 

تشبه الإنسان بكل ملامحه ومميزاته.

{في بيتنا روبوت}

 يركز على نجوم جزئه الأول ليضمن النجاح

أجزاء ثانية تبحث عن استمرارية النجاح

الدراما التونسية بين قلة الإنتاج واستسهال الطرح
التنافس المحدود يسجن الإنتاج الدرامي في مسلسلات الأجزاء وإعادة استهلاك القديم

لم تتحرر الدراما التونســــــية كليا من ســــــجن الســــــباق الرمضاني الذي لا 
يزال فرصتها الوحيدة للتنافس، وكل عام تتجند عدسات المخرجين لتقديم 
مسلسلات تؤثث سهرات التونسيين المتعطشين لأجواء رمضان كما كانت 
فــــــي الماضي، لكن أغلب منتجــــــي الأعمال التلفزيونية فــــــي تونس يتخذون 
الطريق الأســــــهل فلا يحاولون تقديم أعمال تخلد في أذهان المشاهدين بل 

ينساقون وراء ما يفرضه السوق.

الروبوت صديق داعم للإنسان 

 الجزائــر - يكـــون الجمهور الجزائري 
والتونســـي علـــى حد الســـواء بدءا من 
أول أيام شـــهر رمضان علـــى موعد مع 
المسلســـل الدرامـــي والكوميـــدي الذي 
يحمـــل عنـــوان ”حـــب الملـــوك“، وهو 
من بطولة مشـــتركة بين ثلـــة من نجوم 

التمثيل في البلدين.
والمسلســـل مـــن إخراج التونســـي 
نصرالديـــن الســـهيلي وســـيناريو فاتن 
الدرامـــا  ضمـــن  وينـــدرج  الشـــاذلي، 
الاجتماعيـــة، حيـــث يروي قصـــة عائلة 
أرســـتقراطية تعيش العديد من الأحداث 

والصراعات.
الممثلون  المسلسل  بطولة  ويتشارك 
التونســـيون والجزائريـــون منهـــم مـــن 
الجانـــب الجزائري مينة لشـــطر ومحمد 
بوشـــايب وسعاد ســـبطي ومراد أوجيت 

وأحمد زيتوني.
كما يشـــارك مـــن الجانب التونســـي 
الفنانة منى نورالدين وفتحي المسلماني 

والشاذلي العرفاوي ومريم بن مامي.
الشـــاذلي  التونســـي  الممثـــل  وكان 
العرفـــاوي قـــد أكد فـــي تصريحـــات له 
الدرامـــا  ضمـــن  ينـــدرج  المسلســـل  أن 
الاجتماعية وهو مسلســـل عائلي 100 في 

المئة.
وبيّـــن العرفـــاوي الذي يشـــارك في 
المسلســـل بدور لطفي أن دوره مختلف 
عمـــا قدمـــه فـــي تجاربـــه التلفزيونيـــة 

الســـابقة فقد بحث عن شكل وشخصية 
جديدة خاصة.

وأشـــار إلـــى أن مثل هـــذه الأعمال 
الثنائية تســـاهم في فتـــح أبواب لإنتاج 
مشاريع ومسلسلات درامية مختلفة في 
الجزائر، و"حب الملوك" هو ثاني تجربة 
له بعد ”عاشـــور العاشـــر“ فـــي الدراما 

الجزائرية.

التونســـي  الممثـــل  نجـــم  وبـــزغ 
نصرالدين الســـهيلي فـــي الإخراج بعد 
أن اقترن اسمه بمسلسل ”أولاد الحلال“ 
الذي بث في رمضان 2019، والمستوحى 
مـــن الحياة في أحياء وهران الشـــعبية، 
وحصـــد العمـــل نجاحا واســـعا وحقق 
نسب مشاهدة قياســـية، وقد نال إشادة 
كبيرة من قبل النقاد والمشـــاهدين نظرا 
لقيمة العمل وضخامته وجودة الصورة 
وخاصة للقصة الشيقة التي تنبني عليه 

أحداث المسلسل.

قصص العائلات 

الأرستقراطية ومشاكلها 

في حب الملوك

{حب الملوك} يندرج 

ضمن الدراما الاجتماعية، 

حيث يروي قصة عائلة 

أرستقراطية تعيش 

العديد من الأحداث



 صنعــاء - أعلنت قيادة أكبر مؤسســــة 
صحافيــــة فــــي اليمــــن أنها قــــد تلجأ إلى 

إيقاف العمل؛ إثر ضائقة مالية تمر بها.
وحمّل رئيس مجلس إدارة مؤسســــة 
التحريــــر  رئيــــس  للصحافــــة  الثــــورة 
الماليــــة  وزيــــر  الأهنومــــي  عبدالرحمــــن 
أبولحــــوم  رشــــيد  الحوثيــــين  بحكومــــة 
المســــؤوليةَ عن إيقاف العمــــل بالصحيفة 

الناطقة باسم جماعة الحوثي.
وقــــال الأهنومي وهو قيادي بارز لدى 
الميليشــــيا ومن المحســــوبين علــــى جناح 
القيــــادي المدعــــو أبومحفوظ في سلســــلة 
تغريــــدات على تويتر ”يتحمــــل أبولحوم 
المســــؤولية الكاملــــة عما ســــيترتب على 
إمعانــــه فــــي معاقبــــة النــــاس، ويتحمــــل 

مسؤولية توقف المؤسسة عن العمل“.
وأضاف ”قام رشــــيد أبولحوم بإغلاق 
حســــابات مؤسســــة الثورة، وتسبب في 
وقــــف صرف مســــتحقات العاملــــين التي 
لا تغطي الجزء اليســــير مــــن احتياجاتهم 
الوحــــدات  أوضــــاع  ترتيــــب  بدعــــوى 

الاقتصادية“.
واعتبر الأهنومي توقيت وزارة المالية 
بإغلاق حسابات مؤسسة الثورة للصحافة 

تحت مســــمى إجــــراءات تصحيحية قبل 
أيام من حلول شــــهر رمضــــان ”إمعانا في 

معاناة الموظفين“.
وهاجم رئيس مؤسســــة الثورة وزير 
المالية واعتبره غارقا في الفســــاد واتهمه 
بأنــــه متورط في الكثير مــــن العمولات مع 

العديد من التجار.
وقــــال الأهنومــــي ”اســــألوا أبولحوم 
الإعفــــاءات الجمركية التي  عن ’عمــــولات‘ 
التجار، واســــألوه عن  يصدرها لـ‘عتاولة‘ 
المــــزارع والاســــتثمارات التي اشــــتراها، 
وقولــــوا له مــــن أين لك هــــذا؟ فيما يعاني 
موظفــــو الدولــــة الجــــوع والفاقــــة وتعثر 

صرف الممكن من المرتبات!“.
وأضاف فــــي تغريداته ”نزع الفســــاد 
من المالية هو أســــاس الخطــــوات لتنظيم 

حسابات الحكومة“.
ويتهــــم صحافيــــون وإعلاميــــون في 
المؤسســــات الإعلاميــــة جماعــــة الحوثي 
بإهمال هذه المؤسســــات على حساب دعم 
الإعــــلام الحزبي التابــــع للجماعة، والذي 

تدعمه بسخاء.
وفــــي اليمن يلعــــب الإعــــلام الحوثي 
دورا مهمــــا فــــي حشــــد الرأي العــــام في 

داخل المجتمع اليمنــــي وفي الخارج، وقد 
شــــهدت الســــنوات الأخيرة طفرة في عدد 
المواقع الحزبية، والقنــــوات التلفزيونية، 
وصفحــــات التواصــــل الاجتماعــــي التي 
تغطــــي الصــــراع فــــي اليمن. ويبــــدو أن 
الحوثيين علــــى وجه الخصوص يمنحون 
الأولوية للاســــتثمارات الإعلامية كوسيلة 
لتعزيز أيديولوجيتهم ومواجهة الرسائل 
المعارضــــة. وتشــــير أبحــــاث أجريــــت في 
العامين الماضيين إلى أن هذه الاستثمارات 
قــــد آتــــت أكلها، حيــــث أعــــرب العديد من 
اليمنيــــين الذيــــن يعيشــــون فــــي المناطق 
التي يســــيطر عليها الحوثيون عن ثقتهم 
في وســــائل إعــــلام الجماعــــة والمتحدثين 

باسمها.
وتســــيطر ميليشــــيا الحوثــــي علــــى 
”مؤسســــة الثــــورة للصحافــــة للطباعــــة 
والنشــــر“، والتي تصدر عنهــــا الصحيفة 
وعدد مــــن الصحف  الرســــمية “الثــــورة” 

الأخرى منذ عام 2015.
وفي ســــياق آخر، قال مراقبون للشأن 
اليمنــــي إن صــــراع الأجنحــــة الحوثيــــة 
تطــــور إلى نشــــر غســــيل فســــاد قيادات 
الصــــف الأول، وكيفيــــة تســــخير المنصب 
العام ومــــوارد الدولة لصالحها وأقاربها، 
وتجلت الصورة أكثر في مكاشــــفة علنية 
كان فســــاد وزير المالية لحكومة الميليشيا 

عنوانها والتفاصيل.
وتقــــول مصــــادر إن الميليشــــيا تنوي 
الإطاحة بالوزير رشــــيد أبولحوم بعد أن 
اســــتخدمته ورقــــة في عدد مــــن المناصب 
العليا بالدولة مررت عبره صفقات فســــاد 
بالمليــــارات مــــن الريــــالات، لاســــيما بعد 

تعيينه وزيرا للمالية. 
وتضيــــف ذات المصادر أن الميليشــــيا 
دفعــــت بـالأهنومــــي الذي عينته رئيســــا 
لمجلــــس إدارة مؤسســــة الثــــورة ورئيس 
تحرير يوميتها، إلى نشــــر غســــيل الوزير 
أبولحوم فــــي واحدة من أكبــــر الفضائح 
التي تتبنى الميليشــــيا مباشــــرة التشهير 

بصاحبها تمهيدا للإطاحة به.

 أنقــرة - قــــال ســــتيفن كــــوك الباحث 
الأميركي في شؤون تركيا إن الصحافيين 
الأتراك فــــي المنفى باتوا أكثــــر مصداقية 
وموثوقيــــة بالنســــبة إلــــى الأتــــراك مــــن 

الحكومة التركية نفسها.
الذين  الصحافيين  منشورات  وتحظى 
يعيشون في المنفى بالملايين من المشاهدات 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتســــيطر حكومــــة الرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغان على وســــائل الإعلام 
في البلاد، كما تحاصر وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي بشــــكل كبير، وهــــو ما قلّص 
هامش الحرية بشــــكل كبير وجعل الأتراك 
يبحثــــون عــــن منافــــذ إخباريــــة موثوقة 
وجدوهــــا فــــي حســــابات الصحافيين في 

المنفى.
وأضــــاف كــــوك أنــــه مــــن المهــــم جدًا 
جفهري  مثــــل  المعارضــــين،  للصحافيــــين 
جوفان، أن يصبحوا مصادر إخبارية أكثر 
موثوقية من الحكومة والصحافة التركية 

المحلية.
وتلاحق تركيا الصحافيين المعارضين 
فــــي المنفــــى بمذكــــرات توقيــــف. ويواجه 
المخضرم  الصحافي  بيليسي،  عبدالحميد 
البالــــغ مــــن العمــــر 52 عامًــــا ويعيش في 
المنفى بالولايات المتحدة، مذكرتي توقيف 
معلقتــــين صادرتين عن المحاكــــم التركية، 
وكان موضوعًا لتســــعة تحقيقات جنائية 
مــــن قبــــل المدعــــين العامين بســــبب آرائه 

المنتقدة لحكومة أردوغان منذ عام 2014.
وفــــي لائحــــة اتهــــام تم رفعهــــا ضــــد 
العشــــرات مــــن الصحفيــــين فــــي المنفى، 
استشــــهد المدعــــي العــــام في إســــطنبول 
عصمــــت بوزكــــورت بالعديد مــــن المقالات 
والتغريــــدات التــــي نشــــرها الصحافــــي 
والتي من الواضح أنهــــا أزعجت حكومة 
أردوغــــان. وقدمهــــم إلى المحكمــــة مدعيا 
أنها أدلة جنائيــــة بموجب قانون مكافحة 

الإرهاب في البلاد.
وفي ألمانيا يخشــــى معارضون أتراك 
على حياتهم بعد أن كشــــفت السلطات عن 

لهم من قبل أطراف في  قائمة ”استهداف“ 
الحكومة التركية.

وأكدت شرطة كولونيا أنها كانت على 
علم بـ“قائمة اســــتهداف“ تضم حوالي 50 
منتقدا صريحا للرئيس التركي على مواقع 
التواصل، منذ منتصف يوليو 2021، لكنها 
رفضــــت تقديم المزيد مــــن المعلومات حول 

عدد المدرجين فيها وهوياتهم.
ويقــــول الصحافيــــون المدرجــــون في 
القائمــــة وخبراء إن جماعات قومية تابعة 
لتركيا ولديهــــا صلات بجرائم عنف تعمل 
في ألمانيا وأماكــــن أخرى في أوروبا، وأن 
المنفيــــين الذين فــــروا مــــن الاضطهاد في 

تركيا لم يعودوا يشعرون بالأمان.

وقال متحدث باســــم شــــرطة كولونيا 
لموقــــع ”صــــوت أميــــركا“ إن المدرجين في 
القائمــــة ”هم مــــن الصحافيــــين والكتاب 
والفنانين المقربين من المعارضة التركية“.

وبالنسبة إلى بعض الصحافيين، مثل 
إرك أكرير، لم يكن هذا التحذير مفاجئا، إذ 
سبق أن هاجمه ثلاثة أشخاص يتحدثون 
التركيــــة فــــي فنــــاء مجمّعه الســــكني في 
برلين، وقــــال إنهم طلبوا منــــه أن يتوقّف 

عن الكتابة.
وعلى إثر هــــذا الهجوم، تم نقل أكرير 
وهــــو كاتب عمود فــــي صحيفة ”بيرغون“ 
العــــلاج،  لتلقــــي  للمستشــــفى  اليوميــــة، 
ووفرت الشرطة الحماية له ولأسرته، لكن 
لــــم يتوقف الأمر عند هــــذا الحد، إذ عثرت 
شــــرطة برلين على رســــالة تهديد ملفوفة 

حول بيضة مسلوقة في فناء منزله.

ويقــــول أكرير إنــــه يعتقد أن الحكومة 
التركيــــة لهــــا نفــــوذ كبيــــر فــــي أوروبــــا 
نقــــل  ”يتــــم  أنــــه  وأضــــاف  وخارجهــــا. 
الاستقطاب والصراع في تركيا إلى أوروبا 
وأجزاء أخرى مــــن العالم من قبل حكومة 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة وحكومة حزب 
الحركــــة القومية لذلك أعتقد أن المهاجمين 
هم من العصابات التي جمعتها (الحكومة 

التركية) وتعيش في ألمانيا“.
ولم يحدد الصحافــــي جماعة بعينها، 
لكن تقرير موقع ”صوت أميركا“ أشار إلى 
جماعتين تركيتين، الأولى تسمى ”الذئاب 
والثانيــــة ”عثمانين جيرمانيا“  الرمادية“ 

وهما جماعتان يمينيتان متطرفتان.
ويقــــول هايكــــو باغــــدات، الصحافي 
الأرمنــــي – التركــــي في المنفــــى إن ألمانيا 
لديهــــا مصالــــح مــــع الحكومــــة التركية، 
تتعلــــق باتفاق اللاجئين والــــدور التركي 
في أفغانســــتان، وهو ما يمنــــع برلين من 
التطرق إلــــى قضايا حقوق الإنســــان مع 

أنقرة.
وقال الصحافي الذي غادر إســــطنبول 
إلــــى برلين عام 2016 واتهم لاحقا بالدعاية 
للإرهــــاب ”لم نعــــد موضوعين على جدول 
أعمالهــــم. لم تعد الديمقراطيــــة في تركيا 
المســــجونون  والسياســــيون  والســــجناء 
والأشــــخاص في المنفى أو سلامتهم حجة 
تستخدم ضد أردوغان بعد الآن“، وهو ما 
يجعل المعارضين ”في جميع أنحاء العالم 

لا يشعرون بالأمان“.
ويــــرى لورينــــس هوتيــــغ مــــن المركز 
الأوروبــــي لحرية الصحافــــة والإعلام أن 
”الذهــــاب للعيش فــــي المنفى ليــــس كافيا 
للصحافيين الأتراك للهروب من الاضطهاد 

الذي يواجهونه داخل بلدهم“.
وقــــال ”ما كنا ندافع عنــــه ونقوله هو 
أنــــه لا ينبغي وجــــود هذا النهــــج الفاتر 
ويجــــب أن تكــــون حقوق الإنســــان دائما 
في صلب هذه العلاقة (بين أنقرة وبرلين) 
وفــــي مقدمة أولوياتهــــا، وألا تكون تابعة 

لاعتبارات جيوسياسية أخرى“.

 واشــنطن - تمتلــــك الحــــروب طريقــــة 
لإخراج أفضل وأســــوأ ما فــــي الصحافة 
الأميركية. ومنذ أن غزت روســــيا أوكرانيا 
أرسل المراسلون الحربيون تقارير إخبارية 
عن ســــاحة المعركة كشــــفت عن ”وحشية“ 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ورغــــم ذلك دعا العديد من الصحافيين 
والمعلقين -الذين يعيش معظمهم بشــــكل 
مريــــح بعيدًا عــــن الخطــــوط الأمامية في 
الحــــرب- الولايــــات المتحدة مؤخــــرًا إلى 
تصعيــــد مشــــاركتها بطرق خطيــــرة؛ فقد 
اقتــــرح صحافيــــون بــــارزون فــــي مجال 
الأمــــن القومي صراحــــةً أن يقوم الجيش 
الأميركــــي بقصــــف القوافل الروســــية أو 
فرض منطقة حظــــر طيران فوق أوكرانيا، 
الأمــــر الــــذي يتطلــــب إســــقاط الطائرات 
الروســــية. وهاجمت هيئــــة الصحافة في 
البيت الأبيض السكرتير الصحافي للبيت 
الأبيض بوابل من الأســــئلة المتعلقة بهذا 
الأمر، ما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن 
إلــــى التدخل. ويصــــور البعــــض الحرب 
على أنها مســــألة ذات قيمة وجودية لأمن 
الولايــــات المتحدة، ويقارنون الفشــــل في 
التدخــــل باســــترضاء الدكتاتــــور النازي 

أدولف هتلر.
وتبــــدو هــــذه الدعــــوات الموجهة إلى 
الولايــــات المتحدة للانضمام إلــــى القتال 
صادمة وسريعة بشكل خاص، بالنظر إلى 
المخاطر الجســــيمة التــــي يمكن أن تترتب 
على الصــــراع بين قوتين نوويّتين. ويلفت 
دامير ماروســــيتش من مؤسسة ”مجلس 
الأطلســــي“ إلــــى أنــــه حتــــى المناوشــــات 
الصغيرة يمكــــن أن تتفاقم لتصل إلى حد 
الحرب النووية بسرعة مرعبة. ونظرًا إلى 
هــــذه المخاطر لازم الرئيــــس الأميركي جو 
بايدن الحذر بشــــكل مفهوم، وهي سمة لا 
تناسب ثقافة الأخبار الأخبار التي تبحث 

عن الاستقطاب والإثارة.
واســـتضافت قنـــاة ”فوكـــس نيوز“ 
مسؤولاً أوكرانيًا اعتبر الرئيس الذي لم 
يتخذ قرارا يقضي بإنشـــاء منطقة حظر 

طيـــران ”خائفا“ ووصفـــه عضو مجلس 
الشـــيوخ الجمهـــوري بأنه ”بـــلا قلب“. 
وتعتقـــد هيئـــة تحريـــر ”وول ســـتريت 
أن فلاديمير بوتين ”نجح في  جورنـــال“ 
عبـــر التهديد بالتصعيد  ترهيب بايدن“ 
النـــووي. في غضون ذلـــك لا يتم إطلاع 
الشـــعب الأميركـــي بشـــكل كامـــل على 
التفاصيل أو العواقب المحتملة لمثل هذا 
الإجراء. وقد وجدت اســـتطلاعات الرأي 
أن الأميركيـــين يدعمـــون إنشـــاء منطقة 
حظر طيران مـــن الوهلة الأولى، دون أن 
يعوا أن ذلك ســـيؤدي بشكل شبه مؤكد 
إلى نشـــوب حرب بين الولايات  المتحدة 

وروسيا.

وفي أوقات الحرب يتمتع الصحافيون 
ووسائل الإعلام الأكثر شهرة في الولايات 
المتحدة بتاريخ طويل من الميل إلى العمل 
العســــكري. وفــــي العــــام الماضــــي وحده 
أخضعت وســــائل الإعلام الســــائدة إدارة 
بايدن لســــيل مــــن الانتقادات بشــــأن قرار 
الانســــحاب مــــن أفغانســــتان، فيما حظي 
الرئيــــس الســــابق دونالد ترامــــب بثناء 
”منقطــــع النظيــــر“ بعــــد أن شــــن هجومًا 
صاروخيًا لا طائل منه اســــتراتيجيًا على 
سوريا في عام 2017، لينخفض بذلك معدل 
شــــعبية بايدن فجــــأة بنحــــو 10 في المئة 
وسط ردود فعل سلبية ساحقة في وسائل 
الإعــــلام. فــــي المقابــــل تزامنــــت التغطية 
الإيجابيــــة لضربــــة ترامــــب الصاروخية 
التي استهدفت سوريا عام 2017 مع زيادة 

كبيرة في شعبية ترامب.

من جانبـــه تلقى الرئيـــس الأميركي 
الأســـبق باراك أوباما دعمًا واســـعًا في 
وســـائل الإعـــلام لقـــراره الـــذي يقضي 
بإنشاء منطقة حظر طيران خلال الحرب 
الأهلية الليبيـــة الأولى (والـــذي يتذكره 
على أنه ”أســـوأ خطأ“ في فترة رئاسته)، 
وتعرض لانتقادات كبيـــرة لتجنبه لاحقًا 
التدخل في سوريا (من المحتمل أن يكون 
اتعـــظ بالعواقب الكارثيـــة المترتبة على 
التدخـــل في ليبيـــا). ومن يســـتطيع أن 
ينســـى تغطية وســـائل الإعـــلام التي لم 
تعترض على مبررات إدارة جورج دبليو 
بوش المهزوزة لشـــن حـــرب على العراق؟ 
وقـــد وجدت إحـــدى الدراســـات أنه على 
مدى الأســـابيع الثلاثة التي سبقت غزو 
العـــراق أيد 64 فـــي المئة مـــن الضيوف 
الذيـــن ظهـــروا في برامـــج إخبارية وفي 
مختلـــف القنوات الأميركيـــة الحرب، في 

حين عارضها 10 في المئة فقط.
كل هذا مهم لأن الخيارات التحريرية 
التـــي تقـــوم بهـــا المؤسســـات الإعلامية 
لديهـــا قدرة فائقة علـــى دفع عملية صنع 
القرار السياسي في اتجاه متشدد بشكل 
لا موجـــب له. إن قـــدرة الصحافيين على 
تشـــكيل الرأي العام قوية بشـــكل خاص 
في نقاشات السياسة الخارجية لسببين؛ 
أولاً، تميـــل السياســـة الخارجية إلى أن 
يُنظـــر إليها من قبـــل الناخبين على أنها 
أقـــل أهمية مـــن القضايا المحليـــة، لذلك 
فإن وجهات النظر العامة بشأن الشؤون 
الخارجية أكثر سهولة من ناحية التأثير 
عليهـــا. ثانيًـــا، علـــى عكـــس التحديات 
الاقتصاديـــة مثـــل التضخم، فـــإن معظم 
الناخبـــين ليس لديهـــم اهتمام مباشـــر 
للقضايـــا الدوليـــة في حياتهـــم اليومية 
ويعتمـــدون إلى حد كبير علـــى التغطية 
الإخباريـــة لتكويـــن آراء حول الشـــؤون 

الخارجية.
حوافز  الإعلاميـــة  التغطية  وتخلـــق 
مضـــرة بواضعي السياســـات. فأعضاء 
تجـــاه  حساســـون  مثـــلا  الكونغـــرس 
يقومـــون  لأنهـــم  الإعلاميـــة  الروايـــات 
بحملات مستمرة لإعادة انتخابهم، وهذا 
يســـبب المزيد من القيـــود المفروضة على 
صنـــع القرار الرئاســـي. كمـــا أن التحيز 
المؤيد للحروب يســـهّل بدْءهـــا ويصعّب 

إنهاءها.

لكن من أين يأتي هـــذا التحيز؟ أولاً، 
تعتمـــد التغطية المتعلقـــة بالأمن القومي 
إلـــى حـــد كبيـــر على مصـــادر رســـمية 
وعســـكرية؛ مثـــل رجـــل بمطرقـــة يـــرى 
مســـمارًا، ومن المرجح في هذه الحالة أن 
يتدخل. عندما ســـحب بايـــدن قواته من 
أفغانستان كان العديد من الذين انتقدوا 
قراره على شاشـــة التلفزيون هم أنفسهم 
المتخصصـــون في مجال الأمـــن القومي 
الذين شـــاركوا (وبالتالي استثمروا) في 
إدامة الحرب في هذا البلد. هذا الاعتماد 
على المصادر الرســـمية من قبل الصحافة 
الأميركيـــة هو مـــا يســـميه الأكاديميون 
”الفهرســـة“، وهو يحد من نطاق النقاش. 
وهناك نماذج بديلة. فالأخبار الفرنسية، 
على ســـبيل المثـــال، تعتمد بشـــكل أكبر 
على أصـــوات المجتمع المدني، لذلك تميل 
إلـــى أن تتكون من مجموعة واســـعة من 

وجهات النظر.
وفـــي الوقـــت الـــذي يحاولـــون فيه 
مســـاعدة جماهيرهـــم علـــى فهـــم الغزو 
الروســـي لأوكرانيا وضرورة إقامة حظر 

جـــوي، أظهـــرت القنـــوات التلفزيونيـــة 
جنـــرالات متقاعدين مثل فيليب بريدلوف 
وويســـلي كلارك. وخلق دعمهم لإنشـــاء 
منطقـــة حظر طيـــران انطباعًـــا بأن هذه 
الخطوة مدعومة من قبـــل الخبراء، على 
الرغـــم مـــن أن المختصين فـــي العلاقات 
الدوليـــة يعارضـــون بالإجمـــاع تقريبًـــا 

الخطوة.
ثانيًـــا، تعتمد تقارير الأمـــن القومي 
بشـــكل خاص على المصـــادر الحكومية، 
لأنها تتطلب غالبًـــا الوصول إلى مناطق 

القتال النشطة والمعلومات الحساسة.
ثالثًا، في محاولة لجعل الموضوعات 
الجيوسياســـية المعقدة مفهومة لجمهور 
عريض، يميل الصحافيون والمحللون إلى 
إدراج الأحـــداث العالمية في أطر أخلاقية 
واضحة مـــع أبطال وأشـــرار واضحين. 
وتـــؤدي هـــذه الأطر إلى دعـــوة الولايات 
المتحدة إلـــى القيام بالشـــيء الصحيح. 
يتجلـــى هذا فـــي تعليقـــات الســـناتور 
الجمهـــوري بـــين ساســـي عقـــب خطاب 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 

أمـــام الكونغـــرس حيـــث قـــال ”تتحدث 
الإدارة عن هذا الأمر وكأنه نقاش محامي 
مهووس بطريقة مـــا، وليس كأنه معركة 
أخلاقية بين الأخيار والأشرار، ونريد أن 
يفـــوز الأخيار“. وعبر الســـفير الأميركي 
السابق في روسيا مايكل ماكفول عن ذلك 
بشـــكل صارخ حين قـــال“إذا كنت لا تريد 
إعطاء المزيد من الأســـلحة لأوكرانيا لمنع 
بوتين من قتـــل الأطفال في أوكرانيا، فما 
الذي توصون به بدلاً من ذلك؟ كن دقيقا“.

لكـــن الأفعال ذات النوايا ”الحســـنة“ 
مـــن الناحية الأخلاقيـــة غالبًا مـــا تدمر 
الأشـــخاص الذين تهدف إلى مساعدتهم. 
ومثلما أصبح الليبيون والعراقيون أسوأ 
حالاً اليوم مما كانوا عليه قبل تحريرهم 
مـــن ويلات الزعيم الليبـــي الراحل معمر 
القذافي أو الزعيم العراقي الراحل صدام 
حسين، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت 
الأســـلحة التي توفرها الولايات المتحدة 
في ســـاحة المعركة ستساعد الأوكرانيين 
على الانتصـــار أم على العكـــس من ذلك 

ستسهم في إطالة معاناتهم.
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 هونغ كونغ – خلصت دراســــة أجراها 
باحثون بجامعة هونغ كونغ إلى أن متحور 
أوميكــــرون من فايروس كورونــــا أدى إلى 
زيادة معدلات دخول المستشــــفيات وحالات 
الوفــــاة والأعــــراض الحادة بــــين الأطفال 
مقارنــــة بالمتحــــورات الأخرى، مما يشــــير 
إلى أن أوميكرون لا يسبب أعراضا خفيفة 

مثلما كان يعتقد في السابق.
وقد قــــام الباحثون مــــن جامعة هونغ 
مارغريــــت  الأميــــرة  ومستشــــفى  كونــــغ 
بمراجعــــة حــــالات دخــــول الأطفــــال إلــــى 
المستشــــفيات خــــلال مراحــــل مختلفة من 
الجائحة. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن 
الباحثين خلصوا إلــــى أن حالات الإصابة 
بأوميكــــرون كانــــت أكثــــر حــــدة في خضم 

استمرار اجتياح المتحور لأنحاء المدينة.
وخلصت الدراســــة إلــــى أن 1147 طفلا 
تتــــراوح أعمارهــــم بــــين أقل من عــــام و11 
ســــنة دخلوا إلــــى المستشــــفيات في هونغ 
كونغ بســــبب فايروس كورونــــا في الفترة 
من الخامــــس حتى الثامن والعشــــرين من 
فبرايــــر الماضي، وأن أكثر مــــن 80 في المئة 
منهم تتراوح أعمارهم بين عام و5 سنوات.
وتوصلت الدراسة إلى أن الحاجة إلى 
دخول وحدة الرعايــــة المركزة للذين دخلوا 
إلى المستشــــفى لإصابتهــــم بكورونا كانت 
أعلى بين الحــــالات المصابــــة بأوميكرون، 
حيث بلغت 21 طفلا، أو 1.83 في المئة منهم، 
مقارنة بـ1 في المئة بالنسبة إلى المتحورات 

الأخرى السابقة.
وقــــد وافقــــت الســــلطات علــــى تطعيم 
الأطفــــال الأقــــل مــــن 11 عامــــا فــــي فبراير 
الماضي، في حين لم يتم التصريح بتطعيم 

من هم أقل من 3 أعوام.
وكشــــفت منظمة الصحــــة العالمية عن 
3 مســــارات قد تســــلكها جائحة كوفيد هذا 
العــــام، لافتــــة إلى أن الســــيناريو الأســــوأ 
يتضمن ظهور متحــــور جديد أكثر ضراوة 

من كل المتحورات السابقة.
وأفادت المنظمة بأن الســــيناريو الأكثر 
ترجيحا هو أقــــل مأســــاوية، ويرتكز على 

تراجــــع تدريجي لخطــــورة المــــرض الذي 
يسببه فايروس كورونا بفضل مناعة أكبر 

للشعوب.
ونشــــرت منظمة الصحة نسخة معدلة 

من خطتها الاستراتيجية لمكافحة الوباء.
وعبــــر المدير العــــام للمنظمة تيدروس 
أدهانوم غيبريســــوس عــــن أمله أن يحدث 
الســــيناريو الأخير، حيث قــــال في مؤتمر 
صحافــــي ”بنــــاء علــــى مــــا نعرفــــه حاليا، 
السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن الفايروس 
سيســــتمر في التطور، لكن ضراوة المرض 
الذي يتسبب به ستتراجع شيئا فشيئا مع 

زيادة المناعة بفضل التلقيح والإصابات“.

ومن الممكــــن أن ترتفع أعداد الإصابات 
إلــــى الــــذروة مــــن وقت إلــــى آخــــر عندما 
تتراجــــع المناعة من جديد، ما سيســــتدعي 
إعطاء جرعات معززة من اللقاح خصوصا 

للأشخاص الأقل مناعة.
وأضــــاف مديــــر المنظمــــة ”فــــي أفضل 
الأحوال سنشــــهد ظهــــور متحــــوّرات أقل 
ضراوة ولن تكون هناك حاجة إلى تركيبات 
واللقاحــــات  المعــــززة  للجرعــــات  جديــــدة 

لمكافحتها“.
وأوضــــح غيبريســــوس أنه فــــي حال 
ســــيظهر  الأســــوأ،  الســــيناريو  حصــــول 
فايروس أكثر ضراوة وشديد العدوى، وفي 
مواجهة هــــذا التهديد الجديد ســــتتراجع 
بســــرعة مناعة الشــــعوب المكتسبة بفضل 
لقــــاح ســــابق أو إصابــــة مــــن الأعــــراض 

الخطيرة للمرض أو الوفاة.
وينبغــــي فــــي هــــذه الحالــــة تعديــــل 
اللقاحات الموجودة بشكل كبير والتأكد من 

أنها ستُعطى للأشخاص الأكثر ضعفًا.

وأشــــارت ماريــــا فــــان كيركــــوف التي 
تتــــرأس مكافحــــة كوفيد – 19 فــــي منظمة 
الصحة العالمية إلى أنه حتى في نســــخته 
الحاليــــة، لا يزال لدى الفايروس الكثير من 

الطاقة.
وكشــــفت الدكتورة يلينا إيغناتيكوفا، 
خبيــــرة التغذيــــة الروســــية، عــــن المــــادة 
الغذائية التي يجب على المصابين بمتحور 
أوميكــــرون التخلــــي عــــن تناولهــــا لأنهــــا 

تخفض من فعالية منظومة المناعة.
وأشــــارت الخبيرة في حديــــث لراديو 
”ســــبوتنيك“ إلى أن عدد الإصابات بعدوى 

ينخفض،  المســــتجد  التاجــــي  الفايــــروس 
بيــــد أن متحــــور أوميكرون لا يزال يشــــكل 
خطــــورة. لذلك يجب علــــى مرضى كوفيد – 
19 الاهتمــــام بنظامهــــم الغذائي. ومن أجل 
التعافي الســــريع والتــــام، عليهم الامتناع 
مؤقتــــا عن تناول الأطعمة المحلاة بما فيها 

الآيس كريم.
وقالــــت ”الآيــــس كــــريم مــــادة حلــــوة 
ودسمة. بالطبع لا تسبب برودتها التهابات 
إضافية، ولكن السكر يحبط فعالية منظومة 
المناعة ما يؤخر الشفاء من المرض. والآيس 
كريم يحتوي على الســــكر الذي يختلف عن 
الســــكر الموجود في الفواكه المفيد للجسم، 
كمــــا أن الفواكــــه تحتوي علــــى فيتامينات 
وأليــــاف غذائية ضرورية لصحة الجســــم. 
أما السكر الموجود في الآيس كريم، فيمكن 
أن يرفع مستوى الســــكر في الدم، ما يؤثر 
فــــي فعالية منظومة المناعة. لذلك لا أوصي 
بتناول الآيس كــــريم عند الإصابة بمتحور 
أوميكــــرون، ويمكن في فترة النقاهة تناول 

القليل من الحلوى أحيانا وليس يوميا“.
وأضافــــت ”يجــــب أن تكــــون التغذيــــة 
خفيفة ولكن في نفس الوقت ذات ســــعرات 
حرارية ومغذية. ويجب أن يحتوي الطعام 
على خضروات مســــلوقة ومــــواد محتوية 
علــــى البروتينــــات مثــــل البيــــض وجــــبن 
القريشــــة واللحوم والأســــماك. ويفضل أن 
يكون اللحم مفروما لتسهيل عملية الهضم، 
دون إهدار طاقة إضافية لهضمه، ما يمنح 

الجسم القوة اللازمة لمكافحة العدوى“.
وربمــــا يكــــون للطعــــام دور مهــــم في 
تحســــين نظام المناعة وتعزيز كفاءة أدائه. 
وعلــــى الرغم من عــــدم وجــــود مجموعات 
طعام ســــحرية ســــتجعل الفرد فجأة خاليا 
19، فإنــــه مــــن الضــــروري  مــــن كوفيــــد – 
الحصول على المــــواد الغذائية الضرورية 
لإدارة الأعراض مثل فقدان حاسة التذوق.

 واشــنطن – نشـــر علماء أول خارطة 
كاملة للجينوم البشـــري مكملة جوانب 
منقوصة فـــي جهود ســـابقة، في حين 
تقدم أملا جديـــدا في مجال البحث عن 
دلائل بخصـــوص الطفرات والتحورات 
المسببة للأمراض والتنوع الجيني بين 

7.9 مليار إنسان في العالم.
وكان باحثون قد كشـــفوا عام 2003 
عمّـــا وُصـــف آنـــذاك بأنـــه التسلســـل 
الكامل لخارطة الجينوم البشـــري. لكن 
لم تُفك شـــفرات نحو ثمانيـــة في المئة 
منها بالكامل، ويرجع ذلك أساســـا إلى 
أنها تتكون من أجزاء شـــديدة التكرار 
من الحمـــض النووي يصعـــب ربطها 

بالباقي.
وحلت مجموعة من العلماء ذلك في 
بحث نشـــرته دورية ســـاينس العلمية. 
وأُعلن عـــن البحث بشـــكل أولي العام 
الماضي قبل العملية الرســـمية لمراجعة 

النظراء.
وقـــال إريـــك غريـــن، مديـــر المعهد 
البشـــري  الجينوم  لأبحـــاث  الوطنـــي 
التابـــع للمعاهـــد الوطنيـــة الأميركية 
للصحـــة في بيان، إن ”إيجاد تسلســـل 
كامـــل للجينـــوم البشـــري يمثـــل حقا 
إنجـــازا علميـــا مذهـــلا، إذ يوفـــر أول 
نظرة شـــاملة لمخطط الحمض النووي 

الخاص بنا“.
وأضاف ”هذه المعلومات الجوهرية 
المبذولـــة  العديـــدة  الجهـــود  ســـتعزز 
لفهم جميع الفـــروق الوظيفية الدقيقة 
بدورهـــا  والتـــي  البشـــري  للجينـــوم 
الجينيـــة  الدراســـات  مـــن  ســـتمكّن 

للأمراض البشرية“.
المجـــين  أو  البشـــري  والجينـــوم 
البشـــري  هـــو مجموعـــة كاملـــة مـــن 
المعلومات الوراثية للإنســـان الموجودة 
الريبـــوزي  الحمـــض  تسلســـل  فـــي 
(دي. الأكســـجين  منقـــوص  النـــووي 

أن.أي) فـــي 23 زوجـــاً مـــن الصبغيات 
في نواة الخلية بالإضافة إلى الحمض 
ويشـــمل  الميتوكوندريا.  داخل  النووي 
الجينـــوم البشـــري الحمـــض النووي 
النووي  والحمض  للبروتينـــات  المكوّد 
المهمـــل غير المكـــوّد للبروتينـــات على 
حد ســـواء. ويتكون الجينوم البشـــري 

الفرداني (الموجود في خلايا البويضة 
والحيوانات المنوية) من ثلاثة مليارات 
زوج مـــن الــــ“دي.أن.أي“، فـــي حـــين 
أن الجينـــوم المضاعـــف (الموجـــود في 
الخلايا الجسدية) يحتوي على ضعف 

المحتوى.
والاختلافات في تسلســـل الجينوم 
بين البشـــر صغيرة جداً (سواء السود 
أو البيض أو الهنـــود الحمر) ولا تزيد 
عـــن 0.1 في المئـــة فقط. وهذه النســـبة 
أصغر بكثير من الاختلافات بين البشر 

والحيوانات الأقرب (تطورياً) لهم.
الجينـــوم  مشـــروع  ســـاهم  وقـــد 
البشـــري في إنتاج تسلســـل الجينوم 
الكامل الأول للإنســـان في عـــام 2003. 
ومنذ ذلك الحين، تم فك تسلســـل الآلاف 
من الجينومات البشرية نتيجة للتطور 
المذهل فـــي تكنولوجيا فك التسلســـل، 
والتـــي جعلت هـــذه العمليـــة أرخص 

وأسرع بكثير.
في  الناتجة  البيانـــات  وتســـتخدم 
جميـــع أنحاء العالم فـــي مجال العلوم 
الطبية الحيوية وعلم الإنســـان والطب 

الشرعي وغيرها من الفروع العلمية.
وهنـــاك توقعات على نطاق واســـع 
بأن الدراســـات الجينية ســـوف تؤدي 
إلـــى التقـــدم فـــي تشـــخيص وعـــلاج 
الأمراض، وإلى رؤى جديدة في العديد 

من مجـــالات علم الأحياء بمـــا في ذلك 
تطور الإنسان.

وعلى الرغم من أن تسلســـل الحمض 
النـــووي فـــي الجينـــوم البشـــري حـــدد 
بالكامل، إلا أنه لا يزال غير مفهوم تماماً. 

وقـــد حـــددت معظـــم الجينـــات من 
خـــلال مزيج من المناهـــج التجريبية ذات 
الإنتاجية العالية والمعلوماتية الحيوية، 
ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل يجب 
القيام بـــهِ لمعرفة الوظائـــف البيولوجية 
لمنتجات الحمض النووي من البروتينات 

والحمض الريبوزي النووي.
وتشـــير النتائـــج الأخيـــرة إلـــى أن 
كميـــات كبيرة من الحمـــض النووي غير 
المكودة داخل الجينوم ترتبط بالأنشـــطة 
الكيميائية الحيويـــة في الخلية، بما في 
ذلك تنظيم التعبير الجيني، والإشـــارات 

المتحكمة في الوراثة اللاجينية.

زيادة في معدلات الدخول إلى المستشفيات في صفوف الأطفال

أوميكرون خطير على الأطفال 

أكثر من المتحورات الأخرى
المتحور لا يسبب أعراضا خفيفة مثلما كان يعتقد في السابق

ــــــروس كورونا أكد  فــــــي إعادة لتقييم مخاطــــــر المتحور أوميكرون من فاي
ــــــه خلافا لما كان يعتقــــــد يمكن لأوميكــــــرون أن يمثل خطورة  ــــــراء أن الخب
ــــــى زيادة معدلات دخول  ــــــى الأطفال. وقد أدى المتحور إل وخصوصا عل
ــــــين الأطفال مقارنة  المستشــــــفيات وحالات الوفاة والأعــــــراض الحادة ب
ــــــه لا يحصلون على حماية من  بالمتحــــــورات الأخرى. كما أن المصابين ب

متحورات الفايروس التاجي الأخرى.

عدوى أوميكرون تنتج مناعة أقل من دلتا
المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
أميركيـــة  دراســـة  نتائـــج  أظهـــرت   –
لا  أوميكـــرون  بمتحـــور  المصابـــين  أن 
يحصلـــون علـــى حماية مـــن متغيرات 

الفايروس التاجي الأخرى.
ووفقـــا للباحثـــين يعـــود هـــذا إلى 
أن متحـــور أوميكـــرون يتكاثر بشـــكل 
أساســـي علـــى الأغشـــية المخاطية في 
الجهـــاز التنفســـي العلـــوي وليس في 
الرئتين، لذلك لا تتشـــكل كمية كافية من 

البروتينات الواقية في الدم.
وقـــد نشـــر باحثـــون مـــن المختبـــر 
الطبـــي فـــي جامعة كاليفورنيا دراســـة 

تقارن حـــالات الإصابة بمتحـــوري دلتا 
وأوميكرون في حالة ما يسمى بالعدوى 
الخارقـــة، عندما يصـــاب المطعمون ضد 

كوفيد – 19.
واتضـــح للباحثـــين من دراســـتهم 
لنشـــاط تحييد المنظومة المناعية لـ128 
مصابـــا ســـبق أن تلقـــوا لقاحـــا ضد 
المـــرض، أنه بعـــد إصابتهـــم بمتحور 
دلتـــا كانت كمية الأجســـام المضادة في 
أجســـامهم أكبر بــــ10.8 مـــرات مقارنة 
 19 بأولئـــك الذين تعافوا مـــن كوفيد – 
الناجـــم عن متحـــور أوميكـــرون. وقد 
حصـــل الباحثـــون على هـــذه النتائج 

من مقارنة مؤشـــرات أشـــخاص تلقوا 
التطعيـــم ولكنهـــم لـــم يحصلـــوا على 
الجرعة المعـــززة. لذلك يفترض الخبراء 
أن هـــذا الاتجـــاه قد يعود إلـــى ارتفاع 
نسبة الإصابة من دون أعراض (55 في 
المئة من الحـــالات) أو العدوى الخفيفة 
(28.6 في المئة) بـــين المصابين بمتحور 

أوميكرون.
ووفقا للباحثين ”تشير هذه النتائج 
إلى أن عدوى متحور أوميكرون الخارقة 
أقل مناعة من عدوى دلتا وتوفر حماية 
أقل ضد العدوى مرة أخرى أو الإصابة 

بالمتغيرات المستقبلية“.

علماء ينشرون أول خارطة كاملة 

للجينوم البشري

الألمانيـــة  الجمعيـــة  قالـــت   – برليــن   
لمكافحـــة الســـرطان إن ســـرطان بطانـــة 
الرحم ”Endometrial cancer“ هو سرطان 
يهاجـــم بطانة الرحـــم (الغشـــاء المبطن 
للرحم) نتيحة لنمو غير طبيعي للخلايا.

عوامـــل  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
الخطورة المؤدية إلى الإصابة بســـرطان 
بطانـــة الرحـــم هـــي التقـــدم فـــي العمر 
وســـرطان  الســـكري  وداء  والسِـــمنة 
الثـــدي وعـــدم الإنجـــاب وســـن اليـــأس 
المتأخر والمســـتويات العالية من هرمون 

الإستروجين.
وتتمثـــل أعراض الإصابة بســـرطان 
بطانـــة الرحم فـــي النزيـــف المهبلي في 
غير فترة الحيض وعســـر التبول وعسر 

الجماع وألم الحوض.
وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى أن الخيار 
الرئيســـي لعلاج ســـرطان بطانـــة الرحم 
هو الاســـتئصال الجراحي. وفي الحالات 
المتقدمة يمكن أيضـــا اللجوء إلى العلاج 

الإشعاعي أو الكيميائي أو الهرموني.
وغالبًـــا ما يُكتَشـــف ســـرطان بطانة 
الرحم في مرحلـــة مبكرة وذلك لأنه غالبًا 
ما ينتج عنه نزيـــف مِهبلي غير طبيعي. 
وإذا اكتُشِف سرطان بطانة الرحم مبكرًا، 
فغالبًا ما يكون استئصال الرحم جراحيا 

هو الأمر الشافي منه.
ويعرف الأطباء ما يســـبِّب ســـرطان 
بطانـــة الرحـــم، حيـــث أن هنـــاك شـــيئا 
مـــا يحـــدث قد يـــؤدي إلى طفـــرة جينية 
بالحمض النووي داخل بطانة الرحم، أي 

الجزء الداخلي منه.
الخلايا  الجينيـــة  الطفـــرة  ل  وتحُـــوِّ
الطبيعية والســـليمة إلى خلايا شـــاذة. 
وتنمـــو الخلايـــا الســـليمة وتتضاعـــف 
د، وتمـــوت في نهاية المطاف  بمعدل محدَّ
د، في حـــين تنمو الخلايا  في وقـــت محدَّ
الشـــاذة وتتضاعـــف بمعدل خـــارج عن 
د.  الســـيطرة ولا تموت خلال الوقت المحدَّ
وتكون الخلايا الشـــاذة المتُراكمة نتيجة 

ـــل داخلي (الـــورم). وتغـــزو الخلايا  تكتُّ
الســـرطانية الأنســـجة القريبـــة، ويمكن 
لي لتنتشـــر في  أن تنفصل عن الورم الأوَّ

أماكن أخرى في الجسد.

وعادةً ما يُعالج سرطان بطانة الرحم 
بإجـــراء جراحـــة لاســـتئصاله وأُنبوبَي 
فالوب والمبيضين. ويتمثل خيار آخر في 
العلاج الإشـــعاعي باستخدام أشعة ذات 

طاقة قوية. 
الدوائـــي  العـــلاج  طـــرق  وتشـــمل 
لســـرطان بطانة الرحم العلاج الكيميائي 
بأدوية قويـــة، والعلاج الهرموني لحصر 

الهرمونـــات التـــي تعتمد عليهـــا خلايا 
السرطان. وقد تشـــمل الخيارات الأخرى 
العلاج الموجـــه بأدوية تهاجـــم مواضع 
ضعف محـــددة في الخلايا الســـرطانية، 
أو العـــلاج المناعي الذي يســـاعد الجهاز 

المناعي على مقاومة السرطان.
اح  وأثنـــاء الجراحـــة يفحـــص الجرَّ
المناطق حول الرحـــم للبحث عن علامات 
انتشار السرطان. وقد يستأصل الجراح 
لفحصهـــا.  الليمفاويـــة  العُقَـــد  أيضًـــا 
وسيُســـاعد ذلـــك علـــى تحديـــد مرحلـــة 

السرطان.
ويَســـتخدِم العلاج الإشـــعاعي حزَمًا 
مُرتفعـــة الطاقة، مثل الأشـــعة الســـينية 
والبروتونـــات، للقضـــاء علـــى الخلايـــا 

السرطانية. 
وقـــد ينصـــح الطبيـــب المريضة في 
بعـــض الحـــالات بالخضـــوع للإشـــعاع 
مـــن أجـــل تقليل خطـــر إعـــادة الإصابة 
بالســـرطان بعـــد الجراحة. وقـــد يُوصَى 
دة بالخضـــوع للعلاج  في حـــالات محـــدَّ

الإشعاعي قبل الجراحة.

سرطان بطانة الرحم.. 

عوامل الخطورة والأعراض

الخارطة الحالية أكملت الجوانب المنقوصة

استئصال الرحم جراحيا هو الأمر الشافي

خارطة الجينوم البشري 

تقدم أملا جديدا في مجال 

البحث عن دلائل بخصوص 

التحورات المسببة للأمراض 

والتنوع الجيني

عوامل الخطورة المؤدية 

إلى الإصابة بسرطان بطانة 

الرحم هي التقدم في العمر 

والسِمنة وداء السكري 

وعدم الإنجاب
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طفلا تتراوح أعمارهم بين 

أقل من عام و11 سنة دخلوا 

المستشفيات بسبب الفايروس
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 دمشــق - بالرغم من الظروف الصعبة 
التي يعيشها غالبية السوريين هذه الأيام، 
والظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد 
من غلاء الأسعار، وتدهور الليرة السورية 
إلــــى مســــتويات متدنيــــة أمــــام العملات 
الأجنبية، إلا أن الســــوريين يصرون على 
استقبال شــــهر رمضان المبارك بكثير من 

الفرح والبدء بالتحضير له.
وتشـــهد أسواق دمشـــق اليوم حركة 
نشـــطة للمواطنين السوريين، والغالبية 
تشـــتري بعض الاحتياجـــات التي تلزم 
لشـــهر الصـــوم مـــن بقوليـــات وتمـــور 

والمشـــروبات التي تحضـــر على مائدة 
الإفطار بهذا الشهرالفضيل.

ولكن مـــا يلفت الانتبـــاه حقا هو أن 
الناس تشـــتري ما يلزم وبكميات قليلة، 
وهناك بعض الأشياء تم الاستغناء عنها 
بسبب غلاء سعرها، وعدم قدرة الغالبية 
علـــى شـــرائها، فالـــكل يريـــد أن يعيش 
طقوس رمضـــان الجميلـــة، ولكن ضمن 

الحدود الدنيا.
وأعــــرب أبوعدنــــان (54 عامــــا) عــــن 
دهشــــته من ارتفاع أسعار السلع والمواد 
الغذائية بشــــكل جنوني، مؤكــــدا أن هذا 

الغــــلاء والظــــروف المعيشــــية الصعبــــة 
ســــيحرمان الســــوريين مــــن الكثيــــر من 

الأطعمة.
وقــــال أبوعدنان الذي خــــرج لتوه من 
ســــوق البزوريــــة بدمشــــق القديمة ومعه 
بعض الأكيــــاس المعلقــــة بأصابع يديه، 
لوكالة أنباء (شينخوا) ”نحن معتادون أن 
نذهب إلى السوق قبل قدوم شهر رمضان 
الاحتياجات  بعــــض  لنشــــتري  المبــــارك 
والأطعمة“، مشــــيرا إلــــى أن هذا الطقس 
بــــات تقليدا ســــنويا، ويشــــكل احتفالية 

بقدوم شهر الصوم.
وأضاف ”في هذه السنة، وبالرغم من 
معرفتي المسبقة بارتفاع الأسعار لغالبية 
الســــلع، قبل قدوم شهر رمضان، إلا أنني 
أحببت أن أعيش هذا الطقس مع عائلتي، 
مع فارق بسيط أن كمية المشتريات قليلة 

هذه السنة“.
وأشار أبوعدنان، الذي يعمل في مهنة 
البلاط والسيراميك، إلى أن هناك عددا لا 
بــــأس به من الأطعمة ســــتخرج من موائد 
رمضان هذا الموسم لأن الدخل اليومي لا 

يناسب مع الغلاء الحاصل.
وأوضــــح أن العزائــــم والولائم التي 
كانــــت تقام في شــــهر رمضان لــــن تكون 

حاضرة.
وتشير دراســــات وتقارير سورية غير 
رسمية إلى أن معدل احتياجات الأسر من 
3 – 5 أشــــخاص في الشهر يتجاوز الـ600 

ألف ليرة ســــورية عدا إيجــــار المنزل إذا 
كانت تملك الأسرة منزلا.

فــــي حيــــن تبلــــغ معــــدلات الرواتــــب 
الشــــهرية الحكومية والخاصة في سوريا 
بيــــن 100 ألف إلى 250 ألف ليرة ســــورية. 
ومنذ انــــدلاع الحرب فــــي أوكرانيا نهاية 
شــــهر فبرايــــر الماضي ارتفعت أســــعار 
مواد غذائية وخاصة الزيوت ومشــــتقات 
الحبــــوب ووصل ســــعر كيلو زيــــت الذرة 
وعبــــاد الشــــمس إلــــى أكثر مــــن 18 ألف 
ليرة ســــورية، وســــط عجــــز حكومي عن 
تأميــــن احتياجــــات الأســــواق الســــورية 
عبر الدعــــم الحكومــــي وحاجة الســــوق 

عموما.
وتقول ميســـاء علي وهي موظفة في 
حي المزة بدمشق ”ارتفعت أسعار عموم 
المواد الغذائية والخضار بشـــكل كبير 
جدا، والأنواع الرخيصة من الأرز اليوم 
لا يقل سعر الكيلو عن 4000 ليرة سورية، 
وارتفع ســـعر كيلو الزيت من 8500 ليرة 
إلى 15 ألف ليرة ســـورية والمؤسســـات 
الحكوميـــة تقـــدم للعائلـــة في الشـــهر 
حوالـــي 2 لتر، ماذا نعمـــل بهذه الكمية، 
هل تكفي للطبخ لمدة أسبوع، ماذا نعمل 
بعدها؟ ليســـت لدينا القدرة على شـــراء 
مواد بســـعر الســـوق، راتبي الشـــهري 
وراتب زوجي لا يتجاوزان 200 ألف ليرة 
ســـورية واحتياجاتنا الشهرية تتجاوز 
الــــ500 ألف ليـــرة في الحـــد الأدنى عدا 

تكاليف الملابس والعلاج والمناسبات“.
وعبــــرت أم ياســــين (58 عامــــا) عــــن 
ســــرورها بقــــدوم شــــهر رمضــــان الــــذي 
هو شــــهر الخيــــر والبركــــة، موضحة أن 
الأســــواق تشــــهد حركة نشــــطة رغم غلاء 
الأســــعار، وهذا دليل على أن الســــوريين 
يصرون على استقبال شهر رمضان بكثير 

من الفرح.

وقالت أم ياســــين، التي كانت تتجول 
في أحد أسواق دمشق لشراء بعض السلع 
والفاكهة المجففــــة ”لم أتوقع أن أرى هذا 
الازدحام الكبير في الأســــواق“، مؤكدة أن 
النــــاس منذ وقت طويل يحبون التســــوق 
قبل شــــهر رمضــــان، ولكن غلاء الأســــعار 
أفســــد هذه المتعــــة لدى غالبيــــة الناس، 
واقتصــــر التســــوق علــــى شــــراء أشــــياء 

بسيطة.
الشاب أحمد (23 عاما) أراد أن يكون 
احتفاله بقدوم شهر رمضان مختلفا، فهو 

أراد أن يشـــتري زينة وأضـــواء يضعها 
على شـــرفة بيتـــه، ترحيبا بقدوم شـــهر 

الصيام.
وقـــال أحمد الـــذي كان بداخل متجر 
يحتوي علـــى ألعـــاب وأدوات كهربائية 
”اشتريت هلالا يضيء ليلا، سأضعه على 
شرفة بيتي، وحبلا من الأضواء الملونة 
التـــي ســـيتم وضعهـــا بجانـــب الهلال 
أيضـــا“، مبينـــا أن ”رمضـــان هو شـــهر 
الخير والمحبة، وإذا كانت أسعار السلع 
غالية فلماذا لا نعبر عن ســـرورنا بشيء 

بسيط“.
وأشار الشـــاب أحمد ساخرا إلى أن 
الزينة التي اشتراها ستضاء فقط عندما 
يأتي التيار الكهربائي، مبينا أن المنطقة 
التي يســـكن بها تشـــهد برنامـــج تقنين 
جائر يفـــوق الــــ5 قطع وســـاعة واحدة 

وصل.
وعبّـــر العديـــد مـــن الســـوريين عن 
ســـعادتهم بقدوم شـــهر رمضـــان، ولكن 
بنفس الوقت أشـــاروا إلى أنه ســـيكون 
صعبـــا علـــى الغالبيـــة منهـــم وخاصة 

الفقراء منهم.
وأشار سوريون عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي إلـــى أن المواطـــن يشـــعر 
بالحيرة حول ماذا ســـيأكل عند الإفطار، 
لأن كل شيء ثمنه مرتفع، والدخل المادي 
قليـــل أو معـــدوم، مؤكديـــن أن الإفطـــار 

سيكون عبارة عن صنف واحد فقط.

السوريون يكتفون بالقليل في شهر الصيام

رمضان بلا خيارات

 الرباط - في إحدى الأسواق الشعبية 
وســـط العاصمة المغربية الرباط تتواتر 
أعـــداد قليلة مـــن الزبائن يســـألون عن 
أســـعار الخضر والفواكـــه وينصرفون 
أو يشـــترون بكميـــات أقـــل كثيـــرا مما 
هـــم معتادون على شـــرائه قبيل شـــهر 

رمضان.
واعتـــادت الأســـرة المغربيـــة علـــى 
اتخـــاذ جملة مـــن الترتيبـــات وتوفير 
المـــواد الغذائيـــة التي يمكـــن تخزينها 
والســـكر  كالأرز  مســـبقا  إعدادهـــا  أو 
والتمـــر والبقوليـــات والفواكه الجافة 

والتوابل.
والسمسم  الكاكاو  النساء  وتشتري 
واللـــوز والجـــوز ليحضـــرن مـــا يلزم 
وتتنـــوع  الصيـــام،  شـــهر  لاســـتقبال 
التقاليـــد والعـــادات التي يقـــدم عليها 

المغاربة خلال هذا الشهر.
ويقـــول تجار ومواطنـــون إن هناك 
ارتفاعـــا ملحوظـــا فـــي أســـعار المواد 
المعلبة  المـــواد  خصوصـــا  الأساســـية، 
والمصنعة مثل البندورة المعلبة والمربى 

والعسل.
وأفـــادت المصالـــح الحكوميـــة بأن 
”حجـــم المخزونـــات والكميـــات المرتقب 

توفيرها وتوزيعها مـــن المواد الغذائية 
وباقي المواد الأساســـية كافيـــة لتلبية 
الطلـــب خلال شـــهر رمضان والأشـــهر 
المقبلـــة بالنســـبة إلـــى جميـــع المـــواد 
والمنتجات الأساسية، ولاسيما تلك التي 

يكثر عليها الطلب“.
وبعـــد أن خفـــف المغرب فـــي بداية 
شهر مارس من القيود الرامية إلى كبح 
انتشـــار وباء كورونـــا بعدما انخفضت 
بشـــكل  اليوميـــة  الإصابـــات  أعـــداد 
ملحـــوظ، وأعاد فتح الباب أمام عدد من 
الأنشـــطة الثقافية والفنية والرياضية، 
جـــاء غلاء الأســـعار ليكبّل الشـــراء من 

جديد.
وقال محمد لمرابط الذي يعمل سائق 
ســـيارة أجرة لا يملكها ”بعد التخفيف 
من قيـــود كورونا قلنا أخيرا ســـنصلي 
التراويح وســـنخرج للســـمر والتجول 
ليلا بعـــد الفطـــور والصـــلاة ونعيش 
الأجواء الرمضانية التي تعودنا عليها 
في السابق، لكن ارتفاع الأسعار أصبح 

مقلقا“.
وأضاف ”أظل أتجول قرب الأسواق 

في هذه الفترة لعلي أظفر بزبائن 
أرهقتهـــم أكياس التســـوق 

الثقيلة.. فلا أجد“.
وتابـــع ”حتى الأواني 
المنزلية ارتفعت أسعارها 

ولـــن نجددهـــا هـــذه 
السنة كما اعتدنا 

كل رمضان“.

وعبّر العديد من مســـتخدمي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي المغرب عن 
اســـتيائهم من الزيادات التي ســـجلتها 
أســـعار العديد من المواد الاستهلاكية، 
نقابيـــة  هيئـــات  طالبـــت  حـــين  فـــي 
وجمعيـــات حماية المســـتهلك الحكومة 
بالتدخـــل لحمايـــة القـــدرة الشـــرائية

للمواطنين.
وأمـــام عربة تراصـــت عليها حبات 
الطماطم والبطاطا، قال البائع بوشتى 
”الكل يســـأل عن ثمن الطماطم.. البعض 
يشـــتري كميات قليلة بسبب ثمنها غير 
المسبوق، والبعض الآخر يذهب دون أن 

يشتري“.
وقفـــز ســـعر الطماطم في الســـوق 
لأكثر من عشرة دراهم للكيلوغرام (نحو 
1.3 دولار) بعـــد أن كانـــت تباع بنصف 

هذا السعر أو أدنى.
وكانـــت ربـــات البيـــوت يشـــترين 
منها كميات وفيرة عـــادة قبيل رمضان 
المجمـــدات  فـــي  وحفظهـــا  لعصرهـــا 
لاســـتخدامها في طبخ أشـــهر حســـاء 

يســـتهلكه المغاربة فـــي رمضان ألا وهو 
”الحريرة“.

ويحرص المغاربة خلال هذا الشـــهر 
علـــى أن تكـــون مائدة الإفطـــار متنوعة 
وتحتـــوي مختلف الأطبـــاق التقليدية، 
إذ لا تخلـــو مائـــدة إفطار مـــن الحريرة 
التي تعد طبقا رئيســـيا، والـ“شباكية“ 
أو ”الزلابيـــة“، وهـــي حلـــوى تصنـــع 
في البيـــوت وتكون مغمورة بالعســـل، 
بالإضافة إلى ”الســـفوف“ أو ”الســـلّو“ 
التي هي عبارة عن خليط منســـجم أهم 
عناصـــره اللوز والسمســـم. ثم أشـــياء 

أخرى مرافقة.
وإلى جانب الطماطم ســـيدة المائدة 
الرمضانيـــة، ارتفعـــت أســـعار الدجاج 
ليبلغ سعر الكيلوغرام الواحد 18 درهما 
درهمـــا   16 كان  أن  بعـــد  دولار)   1.93)
قبـــل أيام، وهو ســـعر مرتفع بالنســـبة 
إلى شـــريحة واســـعة مـــن ذوي الدخل 

المحدود.
وقالـــت حفيظـــة (54 عامـــا) ”أكثـــر 
ما أخشـــاه أن يزداد ســـعر المـــواد التي 
نحتاجهـــا لمائـــدة الإفطـــار ارتفاعا في 
رمضـــان وليـــس العكـــس. فقـــد وعدت 
الحكومة قبل أكثر من أسبوع أن سعرها 
ســـينزل في السوق لكنه ظل عاليا، وهو 

ليس في المتناول“.
وفي مؤتمـــر صحافي في العاشـــر 
من مارس قال الناطق الرســـمي باســـم 
الحكومة مصطفـــى بايتاس إن ”ارتفاع 
ســـعر الطماطم ســـببه ارتفـــاع الطلب 
التصدير“،  نحـــو  المتنامـــي  والتوجـــه 
مضيفـــا أن ”تعدد الوســـطاء“ يســـاهم 

أيضا في ارتفاع الأسعار.
وبعـــد الجائحـــة تفجـــرت الحـــرب 
الروســـية – الأوكرانية، مما ســـاهم في 
غلاء أســـعار عدد من الســـلع الأساسية 
منها زيـــت الطعام الذي ارتفع ثمنه إلى 
التي  والمحروقات  قياســـية  مســـتويات 
يســـتورد المغـــرب كل احتياجاتـــه منها 

تقريبا.
وقالت نورا بيبانـــة وهي ربة منزل 
عمرهـــا 61 عامـــا ”لـــم أُحضّـــر كما في 
الســـابق حلويـــات كثيرة لأزيـــن مائدة 
رمضان، فهي مرتبطة في ذهني بالرخاء 

والفرحة. حضّرت طبقا واحدا منها“.
وأضافت ”مـــا تركته جائحة كورونا 
مـــن فقد لمناصب الشـــغل وإفقـــار لعدد 
من أبناء هذا الشـــعب أذكته الحرب بين 

الروس والأوكرانيين“.
ومـــن المظاهر التي تحولـــت إلى ما 
يشـــبه الثوابت في 
حياة المغاربة 
قبيـــل 

حلول رمضان شـــراء الملابس الجديدة، 
فـــلا تكتمـــل الفرحة بقـــدوم رمضان إلا 
بارتداء الـــزي التقليدي، لكـــن يبدو أن 
الأمـــر هذه الســـنة ســـيكون مختلفا، إذ 
أن المغاربـــة مشـــغولون بتوفيـــر مائدة 

الإفطار.
وتوقع بنـــك المغرب الثلاثاء الماضي 
عقـــب اجتمـــاع مجلـــس إدارتـــه ربـــع 
الســـنوي أن يقفز التضخـــم إلى 4.7 في 
المئة هذا العام من 1.4 في المئة في 2021.
وقـــال بوعزة خراطي رئيس الاتحاد 
المغربي لحقوق المســـتهلك ”هذه السنة 

تداخلت أسباب خارجية وأخرى داخلية 
للحـــد من فرحة رمضان بســـبب ارتفاع 

الأسعار“.
وأضاف ”عـــرف المغرب علـــى غرار 
جميـــع دول العالم وخاصـــة المتواجدة 
بالبحر الأبيض المتوســـط، وهي الأكثر 
اســـتهلاكا للقمـــح، ارتفاعا للأســـعار. 
كما أن أســـعار المحروقـــات بالدول غير 
المنتجة أصبحت كذلك تعاني من التهاب 
ســـعر برميل النفـــط، ولأول مرة بتاريخ 
المغـــرب تجـــاوز ســـعر الغـــازوال ثمن 

البنزين“.

ومضى قائلا ”الغـــازوال هو محرك 
الاقتصاد وبالتالي كل المواد والخدمات 

عرفت منحى الارتفاع في أسعارها“.
لكـــن المواطنـــين يقولـــون إن هـــذه 
الزيادات في أســـعار الخضـــر والفواكه 
ليست فقط بسبب المحروقات، بل تشهد 
هذه الفترة قبل رمضان زيادات ملموسة 

في الأسعار.
وســـتضطر أغلب العائلات المغربية 
للاســـتغناء عـــن شـــراء بعـــض المواد 
الغذائيـــة غيـــر الأساســـية لتتمكن من 

توفير الضروريات.

الأسعار تبدد فرحة المغاربة برمضان

الطماطم سيدة المائدة الرمضانية

سهرات بلا فواكه

 الأطعمة والحلويات تغيب عن مائدة الإفطار
ّ

ألذ
اعتادت العائلات المغربية في رمضان على إعداد أشهى المأكولات التقليدية 
في وجبة الإفطار والحلويات المتنوعة للســــــهرات مع الشاي الأخضر، لكن 
غلاء الأســــــعار هذه الســــــنة ســــــيجعل العائلات خاصة الفقيرة تتخلى عن 

الكثير من المواد وستكون وجباتها محدودة وغير متنوعة.

دراسات وتقارير تشير إلى 

أن معدل احتياجات الأسر 

من 3 – 5 أشخاص في 

الشهر يتجاوز الـ600 ألف 

ليرة سورية

سعر الطماطم في الأسواق 

قفز إلى أكثر من عشرة 

دراهم للكيلوغرام بعد أن 

كانت تباع بنصف هذا 

السعر أو أدنى

 الباب أمام عدد من 
والفنية والرياضية، 
ليكبّل الشـــراء من  ر

ط الذي يعمل سائق 
”بعد التخفيف  كها
نا أخيرا ســـنصلي 
ج للســـمر والتجول 
والصـــلاة ونعيش 
التي تعودنا عليها 
فاع الأسعار أصبح 

تجول قرب الأسواق
أظفر بزبائن 

تســـوق 

لأواني 
ارها 

ه 

وقالت نورا بيبانـــة وهي ربة منزل
لـــم أُحضّـــر كما في
ز رب ي يو و

” 61 عامـــا عمرهـــا
حلويـــات كثيرة لأزيـــن مائدة الســـابق
بالرخاء رمضان، فهي مرتبطة في ذهني

والفرحة. حضّرت طبقا واحدا منها“.
ي ي يي

”مـــا تركته جائحة كورونا وأضافت
مـــن فقد لمناصب الشـــغل وإفقـــار لعدد
أذكته الحرب بين من أبناء هذا الشـــعب

الروس والأوكرانيين“.
ومـــن المظاهر التي تحولـــت إلى ما
يشـــبه الثوابت في
حياة المغاربة
قبيـــل
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 الجزائــر – يمـــر منتخـــب الجزائـــر 
بواحـــدة من أســـوأ فتراتـــه منذ تولي 
جمال بلماضـــي مهمة الإشـــراف على 
محاربي الصحراء بضيـــاع حلم بلوغ 

المونديال. 
وخســـرت الجزائـــر أمـــام ضيفتها 
الكاميـــرون 1 – 2 الثلاثـــاء الماضي في 
إياب الـــدور المؤهل إلـــى كأس العالم، 
لتفشـــل في الصعود رغـــم فوز الخضر 

ذهابا 1 – 0. 
وظهـــر المنتخـــب الجزائـــري بأداء 
محبط تســـبب في الكثير من الحســـرة 

والخيبة في نفوس الجماهير. 
وكان منتخـــب الخضـــر قـــد فشـــل 
أيضا فـــي الدفاع عن لقـــب كأس الأمم 
الأفريقية، وودع النســـخة التي أقيمت 

في الكاميرون من دور المجموعات.
ولا يختلف اثنان على أن مســـتوى 
الجزائر تراجع بشكل رهيب في الفترة 
الأخيرة بســـبب المشـــاكل والصراعات 

الداخلية التي عرفها الاتحاد المحلي. 
ويعتبر شـــرف الدين عمارة رئيس 
اتحـــاد الكـــرة، الذي قـــدم اســـتقالته 
مؤخرا، أن الســـبب الأساســـي في ذلك 

هو حدوث انشقاقات داخل الاتحاد. 
وعجز عمارة عن التحكم في الوضع 
منذ خلافته لخيرالدين زطشي، واعتمد 
سياسة غير مفهومة عصفت باستقرار 

المنتخب الجزائري. 
ورغم أن تعيـــين عمارة جاء بتزكية 
من السلطات، بالنظر إلى نجاحاته مع 
شباب بلوزداد، إلا أن المحامي السابق 

تعطلت بوصلته بين زحام العشوائية.
والمتمعن فـــي العلاقة بين بلماضي 
وعمارة يـــدرك جيـــدا أن الطرفين كانا 
على خـــلاف دائم، بل وصـــل الأمر إلى 
حـــد القطيعة، مما وضـــع بلماضي في 

أزمات كثيرة. 
ومـــا حـــدث بينهما خـــلال وصول 
بعثة المحاربين إلى الكاميرون لخوض 
نهائيات الكان بعـــد رفض مصافحته، 
يؤكد أن مدرب الدحيل السابق لم يؤيد 
الطريقـــة التي كان يســـير بهـــا عمارة 

اتحاد الكرة.
الجزائري  الاتحـــاد  رئيـــس  وأعلن 
لكرة القدم اســـتقالته عقب الإخفاق في 

بلوغ نهائيات كأس العالم. 
ووصـــف عمارة في مؤتمر صحافي 
بالعاصمـــة الإقصاء بأنـــه ”خيبة أمل 
ونهاية حلم تبخر فـــي ثوان معدودة“، 
مردفـــا ”أعتـــذر بـــكل ما تحملـــه هذه 

الكلمة من معنى للجزائريين“.
وألمح إلى أن ”المدرب الوطني 
جمال بلماضي سيكمل مسيرته 
مع محاربي الصحراء“، معلنا 
أنه أبلغ بلماضي برغبته هذه. 
وأفاد بأنه ”قدم كل الإمكانيات 

والوسائل للفريق الوطني 
لتحقيق التأهل، لكن لا بد من 
التقييم دون اتهام أي أحد“. 

وأشار إلى تكليف عضو 

مكتب الاتحـــاد ونائبه معـــوش محمد 
معـــوش، بصفتـــه النائب الأكبر ســـنا، 
الكرويـــة  الهيئـــة  شـــؤون  بتســـيير 
الجزائرية إلى غاية إجـــراء انتخابات 

جديدة، دون تحديد موعد.
 

نقص الثقة

يتحمـــل رئيـــس الاتحـــاد الجزائري 
ومكتبـــه المســـير جـــزءا من مســـؤولية 
الفشل، لكن بلماضي يتحمل الجزء الأكبر 

من الإخفاق. 
واختلطـــت الأمـــور علـــى بلماضي، 
وتحـــول بـــين ليلة وضحاهـــا من مصدر 
قـــوة لمنتخب الجزائر إلـــى نقطة ضعف. 
ورغم أن بلماضي أكد في وقت سابق أنه 
اســـتفاد من درس التوديـــع المبكر للكان، 
لكنـــه بدا أنه لم يســـتوعب الدرس جيدا، 

وكرر نفس الخطأ أمام الكاميرون.
وبدا من التشـــكيل الذي اعتمد عليه 
خـــلال لقـــاء الإيـــاب أن مـــدرب الخضر 
متخـــوف مـــن رد فعـــل الخصـــم، وقـــرر 
الدخول بخطة دفاعية، وهذا خطأ فادح. 

ولعل خيار المـــدرب بلماضي هز ثقة 
اللاعبـــين فـــي أنفســـهم، بعـــد أن كانوا 
المنافســـين،  يقلقـــون  القريـــب  بالأمـــس 

ويبدعون أمـــام الكبار. وارتكب بلماضي 
العديـــد من الأخطاء فـــي الفترة الأخيرة 
بعد أن تســـبب في انعدام المنافســـة بين 
اللاعبين، وأصبحت مكانة بعض الأسماء 
شـــبه مضمونة رغم تراجع مســـتواهم. 
وغامر بلماضـــي بإجراء تغييرات عديدة 
على القائمـــة المدعوة لخـــوض مباراتي 

الدور الفاصل أمام الكاميرون. 
وكان يحـــرص علـــى اســـتدعاء أكثر 
العناصـــر جاهزية، إلا أنه خالف نفســـه 
هذه المرة، ولم يســـتدع ســـعيد بن رحمة 

الذي تألق مع وست هام. 
ولم يوجه الدعوة إلى لاعبين مميزين 
مثـــل آدم ونـــاس وآدم زرقـــان وبغـــداد 
بونجاح. وصحيـــح أن منتخب الجزائر 
يعج بالنجوم، ويمتلـــك مجموعة مميزة 
مـــن اللاعبـــين، لكـــن البعـــض لـــم يقدم 

المستوى المطلوب أمام الكاميرون. 
ولا يمكـــن أن نتحـــدث عـــن النجوم 
فـــي محاربـــي الصحـــراء دون ذكر نجم 
مانشستر سيتي رياض محرز الذي فشل 

في قيادة الخضر إلى المونديال. 
علـــى  حـــرص  بلماضـــي  أن  ورغـــم 
اســـتدعاء أبـــرز النجـــوم، لكـــن بعـــض 
العناصـــر كانـــوا بـــلا روح، علـــى غرار 

يوسف بلايلي.

قراءة سيئة

لم يســـتطع جمال بلماضـــي مجاراة 
ســـونغ المدير الفني للكاميرون، ولا قراءة 
المباراة بالشـــكل المطلوب، وهو ما يفسر 
المعانـــاة الكبيـــرة للمحاربين في صناعة 

اللعب. 
ويرى المتابعون والنقاد أن بلماضي 
لم يقرأ مباراة الإياب بشـــكل جيد خاصة 
وأنه كان مطالبا منذ بداية الشوط الثاني 
بإجـــراء تغييـــرات لتدعيم خط الوســـط 

وإشراك قديورة أو بن دبكة. 
ولم ينجـــح منتخب الجزائـــر طوال 
اللقاء في الاختراق من الوســـط، واكتفى 
باللعـــب على الأطـــراف، ووجـــد الدفاع 
نفســـه في مواجهة مباشرة مع مهاجمي 

الخصم.
وقال الدولي الجزائري عيسى ماندي 
مدافع نـــادي فياريال الإســـباني إن عدم 
تمثيل الشـــعب الجزائري فـــي نهائيات 
كأس العالـــم لكرة القدم 2022 يمثل خيبة 

كبيرة. 
وكتب ماندي في رسالة إلى الشعب 
الجزائري نشرها على 
حسابه في إنستغرام 
”بعد هذا الوقت 
الصعب والمؤلم وقبل أن 
أغادر قليلا مواقع التواصل 
الاجتماعي، أود أن أشكركم 
على كل الرسائل ودعمكم 
غير المشروط. إنني حزين لعدم 
جعلكم سعداء، ولعدم تحقيق هدفنا. 
رغم كل المجهودات، إنها خيبة كبيرة 

لعدم تمثليكم في كأس العالم“.
بالخيبـــة  نشـــعر  ”كلنـــا  وأضـــاف 
تقبّلـــه،  صعبـــا  وســـيكون  ومنهـــارون، 
لنبقـــى متحدين مثلما كنا في الســـنوات 
الأخيرة. بعد هذا الإخفاق من المهم تقييم 
وتحليل هـــذه الوضعية من أجل التفكير 
في المستقبل. المنتخب الوطني سينهض 

كالعادة لأن هذا الشعب يستحقه“.

 لنــدن – يســــتأنف مانشســــتر ســــيتي 
وليفربول منافســــتهما على لقــــب الدوري 
الإنجليزي لكــــرة القدم مع دخول الموســــم 
أمتاره الأخيرة، وذلك بعد الاستراحة التي 

فرضتها نافذة المباريات الدولية. 
ومــــع وصــــول الــــدوري إلــــى مرحلته 
الحادية والثلاثين، يتصدر سيتي الترتيب 
بفارق نقطة فقــــط عن ليفربول، وكل منهما 
يطمــــح إلى أكثــــر من لقب الــــدوري الممتاز 
لأن الفرصــــة مــــا زالــــت قائمة أمــــام الأول 
لإحــــراز ثلاثية وأمام الثاني للفوز برباعية 

تاريخية.
وبعدمــــا كان الفارق بــــين الفريقين 14 
نقطــــة، انتفض ليفربول وقدم سلســــلة من 
المباريــــات الرائعة، ليعــــود بقوة إلى دائرة 
المنافسة ويهدد سيتي بالتنازل عن اللقب. 
ومــــا يزيد مــــن وتيــــرة المنافســــة بين 
الفريقــــين أنهمــــا ســــيلتقيان مرتــــين هذا 
الشــــهر، الأولــــى فــــي الدوري علــــى ملعب 
الاتحاد في العاشــــر من أبريــــل في مباراة 
قد تكون نتيجتها حاســــمة لتحديد وجهة 
اللقب، والثانية بعدها بأسبوع على ملعب 

ويمبلي في نصف نهائي مسابقة الكأس.

مهمة سهلة

من المفترض أن تكــــون زيارة واتفورد 
إلى ملعب أنفيلد الخاص بليفربول، ورحلة 
سيتي إلى ملعب بيرنلي، مهمتين سهلتين 
لفريقــــي المدربــــين الألمانــــي يورغــــن كلوب 
والإســــباني جوزيب غوارديــــولا، أقله على 
الورق، مع الأخذ بعين الاعتبار الاختبارين 
اللذين ينتظرانهما خلال منتصف الأسبوع 
المقبــــل في ذهاب ربع نهائــــي دوري أبطال 

أوروبا. 
وأقر لاعب وســــط ليفربول الإســــباني 
تياغــــو ألكانتــــارا، الفائــــز بــــدوري أبطال 
أوروبــــا مــــع برشــــلونة وبايــــرن ميونــــخ 
الألماني، أنه ”في السنوات التي عشتها في 
كرة القدم، لم أحظ بشهر مثير مع مباريات 
مهمــــة ومثيرة كل ثلاثة أيام. ســــيكون ذلك 

رائعا“. 
وعلــــى ســــيتي وليفربــــول الحــــذر من 
بيرنلــــي وواتفورد قبــــل التفكير بمباراتي 
الثلاثاء في مانشســــتر ضد أتلتيكو مدريد 

الإسباني وفي البرتغال ضد بنفيكا تواليا، 
وذلــــك لأن منافســــيهما لمباراتــــي الســــبت 
يصارعــــان من أجــــل الابتعاد عــــن منطقة 

الهبوط وسيلعبان بشراسة. 
وأمام كلوب مهمة شــــاقة داخل الفريق 
بعد أســــبوع مرهق وحســــاس جدا لبعض 
نجومه، لاسيما المصري محمد صلاح الذي 
ســــقط مجددا أمام زميله السنغالي ساديو 
مانيه الذي حجز مع زملائه بطاقة مونديال 
قطر 2022 على حســــاب الفراعنــــة، مجدّدا 
التفوق على زميله الذي خسر أمامه أيضا 

نهائي كأس الأمم الإفريقية.
وفــــي ظــــل فرحــــة البرتغالــــي ديوغو 
جوتا بقيادة بــــلاده إلى النهائيات العالمية 
مــــن خــــلال الملحــــق الأوروبــــي، ســــيكون 
الإحباط مســــيطرا على نجم ليفربول الآخر 
الكولومبي لويس دياز نتيجة فشــــل بلاده 
في حجز إحدى بطاقــــات أميركا الجنوبية 

إلى قطر 2022. 
وستكون الفرصة سانحة أمام ليفربول 
الفائز تسع مرات تواليا في الدوري لوضع 
سيتي تحت الضغط والتصدر للمرة الأولى 
منذ أكتوبر بما أنه يفتتح المرحلة الســــبت 

باستضافة واتفورد.
بعيدا عن صراع اللقب، يبدو تشيلسي 
الثالــــث بفــــارق 10 نقــــاط خلــــف ليفربول، 
ضامنــــا إلى حد كبير مشــــاركته في دوري 

أبطال أوروبا التي يواصل فيها هذا الموسم 
حملــــة الدفاع عن اللقب، لكنه ســــيلاقي في 
ربع النهائي ريال مدريد الإسباني صاحب 

الرقم القياسي بعدد الألقاب (13). 

صراع لندني

ورغم معاناته من الظروف التي فرضها 
الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي 
طالت مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، 
لم يتأثـــر فريق المـــدرب الألمانـــي توماس 
توخيل علـــى صعيد النتائـــج وهو يتقدم 
فـــي المركز الثالث بفـــارق 5 نقاط عن جاره 
أرسنال الرابع قبل مباراتيهما السبت مع 
برنتفـــورد والإثنـــين مع كريســـتال بالاس 

تواليا.
وبانتظــــار أن يحل ضيفــــا على جاره 
ســــيحاول  الإثنــــين،  بــــالاس  كريســــتال 
الفريــــق اللندنــــي الآخر توتنهــــام بقيادة 
مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي والثنائي 
الهجومي هاري كاين والكوري الجنوبي 
ســــون هيونغ مين بمؤازرة الوافد الجديد 
الســــويدي ديــــان كولوشيفســــكي إزاحة 
”المدفعجيــــة“ عــــن المركــــز الرابــــع الأخير 
المؤهل الــــى دوري الأبطال في حال الفوز 
الأحــــد علــــى الضيــــف نيوكاســــل بفارق 

هدفين أو أكثر.

نجوم بلا روح

 فكر مختلف

غياب الاستقرار من أول أسباب

الصدمة في المنتخب الجزائري
فلسفة بلماضي وراء ضياع حلم التأهل إلى المونديال

صراع لندني محتدم على دوري الأبطال

قال جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم إنه سيحسم 
أمر مستقبله على رأس منتخب الخضر، مؤكدا أن الفشل في بلوغ مونديال 
قطر 2022 كان أمرا مؤلما وحزينا جدا له كشــــــخص وللشــــــعب الجزائري. 
وسيغيب رياض محرز ورفاقه للمرة الثانية على التوالي عن النهائيات التي 

شاركوا فيها سابقا في أربع مناسبات.

سيتي وليفربول يستأنفان السباق 
نحو لقب البريميرليغ

 فرانكفورت (ألمانيا) – تشهد منافسات 
الــــدوري الألماني لكرة القدم (بوندســــليغا) 
فــــي عطلــــة نهاية الأســــبوع أكبــــر حضور 
جماهيري منذ بدء جائحة فايروس كورونا 
قبل عامين، وهو الأمر الذي ســــينقذ الأندية 
التي خسرت أكثر من مليار يورو (1.1 مليار 

دولار) من إيراداتها في تلك المرحلة. 
وتم الكشــــف عــــن الأرقام يــــوم الجمعة 
وســــط تخفيف قواعد فايــــروس كورونا في 
آخــــر تقرير مالــــي أصدرته رابطــــة الدوري 
الألمانيــــة للأندية الـ36 المشــــاركة في دوري 

الدرجة الأولى والثانية. 
وذكــــرت الرابطــــة أن عائــــد المبارايات 
وحــــده انخفض بما يقرب مــــن 95 في المئة 
مــــن 650 مليــــون يورو في آخر موســــم قبل 
الجائحــــة موســــم 2018 – 2019 ليصــــل إلى 
35.5 مليون يورو في موسم 2020 – 2021 لأن 
أغلب المباريات تقريبا أقيمت بدون جمهور. 
وهبطــــت عائدات كل الأنديــــة إلى 4.05 
مليــــار يورو في 2020 – 2021، وفقا لما ذكرته 

الرابطة.
وقالت دوناتا هوبفن الرئيسة التنفيذية 
للرابطة ”نحن نواجه وضعا غير مســــبوق. 
عصــــر النمو كشــــيء مفروغ منــــه يبدو أنه 

انتهى“. 
وأضافت ”دون شــــك، هذا سيؤثر بشدة 
على تطورنا في السنوات المقبلة“. وأردفت 
”ومع ذلك، دائما ما تأتي التحديات الضخمة 
مع فرص ضخمة. يجب أن نكتشــــف ســــبلا 
أخرى لنجعل كرة القدم الألمانية الاحترافية 
دليلا علــــى المســــتقبل بينمــــا نحافظ على 
تقاليدنا وقيمنا. ســــنتناول هذه المواضيع 

سويا مع كل الأندية“.
وستكون الإيرادات من مبيعات حقوق 

البث الإعلامية المحلية والدولية أقل 
من الأرقام السابقة في موسم 2021 
– 2022، ولــــم تتضــــح بعــــد نوعية 

التأثير الاقتصادي الذي سيحدثه 

الغــــزو الروســــي لأوكرانيــــا والعقوبــــات 
التالية. 

وكان هناك تأثيــــر للجائحة حتى على 
الأنديــــة المســــتقرة ماليا مثــــل آينتراخت 

فرانكفورت. 

وقال أكســــيل هيلمان المتحدث باســــم 
لصحيفــــة  للنــــادي  الإشــــرافي  المجلــــس 
فرانكفورتــــر ألجماينــــه تســــايتونغ ”كنــــا 
أقوياء للغاية من الناحية الاقتصادية. الآن 
لدنيا خسائر تشغيلية بأكثر من 70 مليون 
يورو على مدار ثلاثة مواسم حتى الثلاثين 

يونيو 2022“.
وقال هانز 

يواخيم 
فاتزكه 

الرئيس 
التنفيذي 

لبوروسيا 
دورتموند 

لصحف 

الإعلامية إنه  تابعــــة لمجموعــــة ”فونكــــه“ 
بســــبب الجائحة ”خســــرنا ملايين كثيرة، 

أكثر من 120 مليون يورو بشكل عام“. 
وكان دورتمونــــد قــــادرا على بيع كامل 
ســــعة الملاعــــب حيــــث ســــيحضر 81.365 
مشجعا لمباراة الفريق السبت أمام لايبزيغ، 
وهي أول مباراة لدورتموند بحضور كامل 
للجماهير منذ التاســــع والعشرين فبراير 

2020، قبل انتشار الجائحة مباشرة.
وفي نفس الســــياق لــــم توقف الهزيمة 
أمــــام مقدونيا قلــــوب مشــــجعي المنتخب 
الإيطالــــي فقــــط، بل تســــببت في خســــارة 
الخزانــــة الإيطاليــــة 10 ملايــــين يورو على 

الأقل هذا العام. 
ولن يتمكــــن الناتج المحلــــي الإجمالي 
للبــــلاد من الاســــتفادة من كــــرة القدم لمدة 
4 ســــنوات على الأقل، كما ســــتتأثر أيضا 
العلامات التجاريــــة التي يرتديها منتخب 
الآتزوري. وبســــبب غيابها عن كأس العالم 
في قطر خســــرت إيطاليا 10 ملايين يورو، 
على الأقل بشــــكل مباشــــر، كانت ستحصل 

عليها مقابل التأهل.
ومنذ أن توجت بــــكأس العالم في عام 
2006، أصبحت إيطاليــــا المنتخب الأقل من 
حيــــث الأموال التي يحققها بين المنتخبات 
الكبــــرى بإجمالــــي 16 مليونــــا فقــــط من 4 
مشاركات في كأس العالم، 
مبتعدًا بذلك عن أرقام 
ألمانيا والأرجنتين 
وفرنسا. ومع ذلك، 
فإن هذ المبلغ ليس 
الرقم الأكثر إثارة 
للقلق نظرا إلى 
أن الخسائر 
غير المباشرة 
ستكون أعلى 
من ذلك 
بكثير. 

كورونا يكبد الأندية الألمانية

خسائر مالية قياسية

رئيس الاتحاد الجزائري 

ومكتبه المسير يتحملان 

جزءا من مسؤولية الفشل، 

لكن بلماضي يتحمل الجزء 

الأكبر من الإخفاق

هانز يواخيم فاتزكه 

الرئيس التنفيذي لبوروسيا 

دورتموند قال للصحافة 

إنه بسبب الجائحة خسرت 

الأندية أموالا كثيرة

ن لخوض 
صافحته، 
ق لم يؤيد 
هـــا عمارة 

الجزائري 
خفاق في 

ر صحافي 
خيبة أمل 
معدودة“، 
ملـــه هذه 
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عليها مقابل التأهل.
ومنذ أن توجت بــــكأس ا
2006، أصبحت إيطاليــــا المنت
حيــــث الأموال التي يحققها ب
16 مليونــ 6الكبــــرى بإجمالــــي
مشاركات في
مبتعدًا ب
ألماني
وفرنس
فإن ه
الرقم
للق



 كانــــت القطط مقدســــة لــــدى قدماء 
المصريــــين. لا أعرف لمــــاذا كانت كذلك. 
وحين أطلقوا لقب القطط السمان على 
الأثرياء المشــــكوك بمصادر ثرائهم فقد 

خرجوا على ذلك المعنى.
لقــــد انتقلــــوا مــــن القداســــة إلى 
الفســــاد. صارت القطط رمزا للفســــاد. 
صار على المرء أن يحذر من حب القطط 

لئلا يُتهم بالفساد.
وعلــــى العمــــوم فــــإن المصريين لا 
يحبــــون تربيــــة القطــــط فــــي بيوتهم 
ولكنهم لا يســــتاؤون مــــن وجودها في 
الأماكــــن العامــــة كالمطاعــــم والمقاهي 
والنوادي. غالبا ما تشــــعر أنك محاط 

بالقطط.
في إتيليــــه القاهرة عشــــت أجواء 
حــــوار عاطفي بين قطــــة وهر. نوع من 
الهذيــــان الممتــــع هو أجمــــل بكثير من 
صخب أبواق الســــيارات الذي تعج به 

الشوارع.
كان  الــــذي  الجزيــــرة  نــــادي  فــــي 
موقعا للمغامرات العاطفية في الأفلام 
المصرية القديمة رأيت عددا من القطط 

لم أره في حياتي.
ربمــــا كان عدد القطــــط أكثر بكثير 
من عدد الجالسين من البشر في مطاعم 

ومقاهي ذلك النادي العريق.
لم يكن هناك أي نوع من الاعتراض 
ولم أسمع صرخة استياء واحدة تُطلق 

في وجوه القطط.
كان كل شــــيء عاديــــا كمــــا لو أن 
القطــــط هــــي الأخــــرى نالــــت عضوية 
النــــادي. ما أدهشــــني أن أحدهم طلب 

طعاما لقطة صارت جليسته.
يمكنــــك أن تكتشــــف الغرباء حين 
ترى أحدهم يقوم بطرد قطة وقد تُقابل 

تلك الحركة بنوع من عدم الرضا.
وبالرغــــم مــــن أن تلــــك القطــــط لا 
تحمل أسماء كالقطط البيتية غير أنها 
تتصرف كما لو أن المكان مكانها وهي 
لا تشــــعر بالخوف ولا تستجيب لرغبة 
الغرباء في طردها أو محاولة إبعادها.
إنهــــا تتفهــــم أن هنــــاك نوعــــا من 
ســــوء الفهم وتتسامح مع الخطأ الذي 
تعتبره غير مقصود. كائنات أليفة. مَن 

قال إن الكائنات الأليفة لا تزعج؟
الأمر بالنسبة إلى علاقة المصريين 
يشــــعر  أحــــد  لا  مختلــــف.  بالقطــــط 
بالانزعــــاج. القطــــط تعرف ذلــــك. لذلك 
لا يربــــي المصريون كمــــا أتوقع القطط 
فــــي بيوتهم فهي كائنات حرة تفعل ما 
تريد وترتــــاد الأماكن التي تتمتع فيها 
بحريتها. الأهم في الأمر كله أن القطط 
موجودة في الأماكن العامة ليس بعيدا 

عن إرادة البشر.
هنــــاك نــــوع مــــن التواطــــؤ بــــين 
الطرفين. حياة مشــــتركة يشــــعر فيها 
الطرفان بالأمان. فــــإذا كان المصريون 
القدماء قد أضفوا على القطط نوعا من 
القداســــة، فإن مصريي اليوم يهبونها 
ســــلاما لا تتمتع به الحيوانات إلا في 
المجتمعات الراقيــــة التي تهتم بالرفق 

بالحيوان ورعايته.
ذلــــك ما يؤكــــد أن التقاليد العريقة 
تبقى راســــخة ليتشــــكل منهــــا جوهر 

العلاقات بين البشر ومحيطهم.

صباح العرب

القطط في أرقى 
أحوالها

 بغــداد – في يـــوم ربيعي من شـــهر 
مارس وقفت الســـائحة الأميركية إليانا 
أوفاييـــه لالتقاط صـــورة أمام مجســـم 
لبوابة عشـــتار فـــي موقع بابـــل الأثري 
العريـــق فـــي وســـط العـــراق، برفقة 14 
ســـائحا من بين كثيرين بـــدأوا بالتوافد 

إلى بلد فتح للتوّ أبوابه أمام العالم.
وذكـــرت دويتشـــه فييللـــه أنـــه قبل 
عـــام باتت تأشـــيرة الدخـــول تمُنح عند 
الوصول إلى بغداد، بعد ما نسي العالم 
مواقـــع العـــراق الأثرية المـــدرج بعضها 
على قائمة اليونسكو، والتي يمكنها أن 
تنافس دولا مثل مصر وسوريا والأردن.

ويأتي بعض الســـياح بشـــكل فردي 
يستكشـــفون  محتوى  صانعـــو  بينهـــم 
”يوتيـــوب“  علـــى  وينشـــرون  البـــلاد 
فيديوهات لمتابعيهم. فيما يأتي آخرون 
ضمـــن مجموعـــات مع شـــركات خاصة 
تنظـــم جولات مـــن بغداد إلـــى البصرة 

جنوبا ثم الموصل شمالا.

وتـــروي إليانا مـــن كاليفورنيا أنها 
تحلـــم بزيارة العراق منـــذ أن تلقّت عنه 

دروسا في تاريخ الفنون قبل 20 عاما.
وتضيـــف ”حين علمت أنـــه بإمكاننا 
الحصـــول على تأشـــيرة الدخـــول عند 
الوصـــول، جئـــت حالما اســـتطعت… أنا 
متحمســـة لأرى كل مـــا يرتبـــط بمهـــد 
الحضـــارات“. وتســـتطرد قائلة ”أول ما 
لاحظته هو دفء وكرم وطيبة العراقيين، 
يرحّبون بك بابتسامة وهم مهذبون جدا 

وفخورون جدا ببلدهم“.
ويتحدث الســـائح الأميركي جاستن 
غونزاليـــس (35 عامـــا) بابتســـامة عن 
تجربته في العـــراق. ويقول ”على موقع 
حكومتي يوجد تحذيـــر من الذهاب إلى 
العراق بســـبب خطر الخطـــف والعنف، 

لكنني لم أر أيا من ذلك“.
وتسعى العراق إلى  الإقلاع بقطاعها 
السياحي مجددا  رغم تحدي النقص في 

البنى التحتية.

 واشنطن – نفذت شركة ”بلو أوريجن“ 
التابعـــة للملياردير جيف بيزوس بنجاح 
رحلتهـــا الفضائيـــة المأهولـــة الرابعـــة 
الخميس، محمّلة ســـتة ســـياح فضائيين 
جدد في رحلة ذهاب وإياب اســـتمرت 10 

دقائق.
الدون  وانطلق صاروخ ”نيو شيبرد“ 
المـــداري مـــن قاعـــدة تابعة للشـــركة في 
تكساس به ستة أشخاص من بينهم غاري 
لاي كبير مهندسي برنامج ”نيو شيبرد“ 
بالإضافة إلى خمسة سياح دفعوا مقابل 

التذكرة التي لم يكشف سعرها.
وقـــال لاي عـــن الرحلـــة بالصـــاروخ 

”شعرت كأن أحدا يشد جلدي“.

وتمكّـــن الركاب مـــن تـــرك مقاعدهم 
وطافـــوا لبضـــع دقائـــق خـــارج نطـــاق 
الجاذبيـــة وتأملـــوا شـــكل الأرض مـــن 

الفضاء عبر نوافذ ضخمة.
وقـــال لاي إن الشـــركة تواصل إجراء 
تحســـينات على المركبـــة، مضيفا، ”يوما 

ما، ستروننا ننظم رحلة كل أسبوع“.

 القاهرة – قالت 
الممثلة المصرية مايان 
السيد خلال حوار 
تلفزيوني عن دورها 
المؤثر في حكاية حلم حياتي من 
مسلسل ”إلا أنا“، الذي أدت خلاله 
دور فتاة مصابة بمرض التوحد 
”أفضل دور أديته وسأؤديه في 
حياتي.. دور خديجة في مسلسل إلا 

أنا حكاية.. كان حلم حياتي“.
حكايــــة ”حلــــم حياتي“ جســــدت 
قصة شــــابة مصرية مصابة بالتوحد 

وكيفيــــة تعامــــل المجتمع معهــــا، وقالت 
مايان إنها مــــن أول الأعمال التي تتطرق 
إلى مرض التوحد وتغوص في تفاصيله، 
وتناقش طرق التعامل معه بشــــكل كامل، 
وترسم خطوطا واضحة عن التنمر الذي 
يتعــــرض لــــه المصابون بالمرض بســــبب 

براءتهم وعفويتهم المفرطة.
ووصفت تقديمها لــــدور فتاة مصابة 
بالتوحد بأنه شكل تحديا كبيرا بالنسبة 
إليهــــا، كونهــــا لم تكن تعــــرف الكثير عن 
المــــرض، ولــــم يســــبق لفتــــاة بعمرها أن 
قدمت دورا مشابها، وأنها وبهدف إنجاح 

التحدي الذي قررت الســــير به، خصصت 
لــــه كل وقتهــــا ولم تعــــد تــــرى أهلها ولا 
أصدقاءها، وكان كل تركيزها منصبا على 
إنجاح العمل وتأدية الدور بحرفية عالية.
وأرجعــــت مايان نجاح هذا الدور إلى 
وقــــوف العديد من الأشــــخاص بجانبها، 
ابتداء من مخرجة العمل ياســــمين أحمد 
كامــــل التي بينــــت لها حجم المســــؤولية 
الملقــــاة علــــى عاتقهــــا باختيارهــــا لهذا 
العمل الإنســــاني، ومنتجي العمل الذين 
فضلوها على الكثيرات ومنحوها فرصة 
بطولة الحكاية، موضحة أنها لولا هؤلاء 

الأشخاص ما كانت لتنجح بتأدية العمل 
كما ظهر أمام الجمهور.

وعــــن كيفيــــة إتقانهــــا للــــدور وردة 
”لفهــــم  مايــــان  قالــــت  الجمهــــور،  فعــــل 
شــــخصية خديجة تعاملت مع أشــــخاص 
عندهم توحد ســــاعدوني لفهــــم تفاصيل 
أحاسيســــهم وتصرفاتهم، كما ساعدتني 
المخرجــــة وشــــجعتني علــــى أداء الدور.. 
وفرحــــت بردود الأفعال جــــدا.. كنت أريد 
إيصال رســــائل كثيــــرة للجميــــع، أهمها 
تعريــــف العامــــة بحقيقــــة هــــذا المــــرض 

ومعاناة المصابين به“.

مايان السيد في أحلى خديجة

ليست كذبة أفريل.. {الشيبس} يختفي من ألمانيا

السياح يعودون لاكتشاف 

سحر العراق

{بلو أوريجن} 

في رابع رحلة 

مأهولة إلى الفضاء

 دبــي – توفر دبي لســـكانها وزوارها 
الطلـــق  الهـــواء  فـــي  مميـــزة  وجهـــات 
قبل  والفعاليات  بالأنشـــطة  للاســـتمتاع 
قدوم فصـــل الصيـــف وارتفـــاع درجات 
الحرارة؛ حيث تنظم الإمارة مجموعة من 
الفعاليات وتهيئ المرافق الترفيهية التي 
تشكل وجهة مثاليةً للعائلات والأصدقاء 

الراغبين في قضاء أجمل العطلات.
وتصدرت دبي قائمة ”أفضل وجهات 
العالم للمســـافرين لعـــام 2022“ على أحد 
أهـــم المواقـــع العالميـــة المتخصصـــة في 
مجـــال الســـفر والســـياحة وهـــو موقع 
”تريب أدفايزر“، ما يؤكـــد على تزايد ثقة 
المسافرين الدوليين في دبي كوجهة آمنة 

مفضلة للزيارة.
ويمكـــن للـــزوار مـــن داخـــل الإمارة 
وخارجهـــا الاســـتمتاع بمجموعـــة مـــن 
الوجهات المميزة منها ”وجهة الســـيف“ 
التي تجمع بين التراث العريق واللمسات 
العصرية والإطلالة البحرية الخلابة على 
”خور دبـــي“، حيث تضـــم ضفافها أجمل 

ملامـــح التراث الفريد مثل الأزقة الضيقة 
والأبنيـــة المزينة بلـــون الرمـــال وأبراج 
الرياح العتيقة. كما تضم أيضا مجموعة 
متنوعة من المتاجـــر الصغيرة والمتاحف 
الفنيـــة والمطاعم الفاخرة والأســـواق في 
الهواء الطلق وتعد وجهةً مثاليةً للتجول 
واستكشـــاف كنـــوز الأشـــغال اليدويـــة 

الإماراتية الثمينة.
ويعد ”ميناء خور دبي“ من الوجهات 
الشـــاطئية المميزة ومركزا تجاريا جديدا 

تزدهر فيه المحـــلات والوجهات الثقافية، 
حيـــث يوفر الميناء إطلالات رائعة ومعالم 
بارزة فـــي الإمارة، بالإضافـــة إلى فرص 
الاســـترخاء والتلذذ بأشهى الوجبات في 

الهواء الطلق.
ويعتبـــر ”ســـيتي ووك“ إحدى أجمل 
الوجهات الترفيهية؛ إذ يشتهر بتصاميم 
الفاخرة  ومتاجـــره  الخارجيـــة  مرافقـــه 
ومطاعمـــه الراقية ويحـــرص على تلبية 
أذواق جميـــع زواره مـــن خلال تشـــكيلة 
مميـــزة من المتاجـــر والمرافـــق الترفيهية 
والأنشـــطة التي تضمـــن للعائلات قضاء 

أحلى الأوقات.
فرصة التسوق  ويوفر ”بوكس بارك“ 
في الهواء الطلق وســـط أجواء عصرية؛ 
إذ يجمع بين خصائص الحياة الحضرية 
والمتاجـــر الصغيرة والمطاعـــم والمقاهي 
المميـــزة النابضـــة بالحيـــاة، حيـــث تم 
تصميم مرافقه من حاويات شـــحن مزينة 
بألوان لافتة تتيح للزوار التجول لمســـافة 
كيلومتر كامل بين حبـــال الضوء المعلقة 

والأنوار المتلألئة.
وتحتضـــن ”لا ميـــر“ مجموعـــة مـــن 
ومتاجـــر  الجـــذب  ووجهـــات  المطاعـــم 
التجزئـــة وتشـــكل مكانا مثاليا لعشـــاق 
الطبيعة والاســـتمتاع بأشـــعة الشمس. 
كما تقدم للباحثين عن ملاذ للاســـترخاء 
أجمـــل الأجـــواء المنعشـــة والمســـلية مع 
إطلالـــة مذهلـــة علـــى الميـــاه الفيروزية 
والرمـــال البيضـــاء، إلى جانـــب حديقة 
التـــي  المائيـــة  واتربـــارك“  جونـــا  ”لا 

تضمن للعائـــلات قضاء أوقـــات مميزة.
ويقدم ”منتزه ذا ووك“ في ”جميرا بيتش 
ريزيدنـــس“ لعشـــاق الأجواء الشـــاطئية 
تجربة تجمع بين متعة التسوق وتجارب 
الطعـــام المميـــزة والنزهـــات الشـــاطئية 
المســـلية فـــي مـــكان واحد، حيـــث يضم 
المنتـــزه مجموعـــة مـــن متاجـــر الأزيـــاء 
المنزليـــة  والأدوات  اليدويـــة  والحـــرف 
ومحلات البيع بالتجزئة لأشهر العلامات 

التجارية العالمية.
ويبرز ”ذي بوينت“ بموقعه في ”نخلة 
جميرا“ كإحدى أفخر الوجهات الترفيهية 
فـــي الإمارة؛ إذ يضم أكثـــر من 50 مطعماً 

وعدداً من المتاجر، بالإضافة إلى ”نافورة 
التي تعد أكبر نافـــورة راقصة  النخلـــة“ 
فـــي العالم، كما تتيح هذه الوجهة للزوار 
الاستمتاع بنسيم البحر المنعش والمناظر 
الخلابـــة وأجمـــل اللحظـــات بالقرب من 
نافـــورة النخلة التي تقدم عروضاً يومية 

بين مغيب الشمس ومنتصف الليل.
ويتميز ”ذا أوتلت فيليدج“ بتصاميمه 
المستوحاة من الطراز التوسكاني ويوفر 
مـــلاذا مثاليـــا بعيدا عن صخـــب الحياة 
فـــي المدينـــة، حيـــث يضـــم مجموعة من 
المتاجر التي تحمل توقيع أبرز العلامات 

التجارية وأهم المصممين.

-أحد أكبر  ومددت ”القريـــة العالمية“ 
المتنزهـــات الثقافية فـــي العالم والوجهة 
والترفيـــه  للثقافـــة  الأولـــى  العائليـــة 
والتســـوق في المنطقة- موسمها الحالي 
حتى الســـابع من مايو المقبل، كي يتمكن 
الزوار من استكشاف 26 جناحاً مع 3500 
عرض مبهر مـــن دول مختلفة مثل الهند 
ومصر والصـــين وإســـبانيا، فيما يمكن 
للضيوف شراء منتجات الحرف اليدوية 
التقليديـــة والاســـتمتاع بألعاب مســـلية 
وعروض ترفيهية ثقافية وتناول مأكولات 
شـــهية لدى أكثر من 200 مطعم أو القيام 

بجولة مشوقة.

أصبحت إمارة دبي من أفضل وجهات العالم للمســــــافرين والزوار، بفضل 
ــــــة تجمع بين التراث  مــــــا تنظّمه من فعاليات ومــــــا تضمه من أماكن ترفيهي
والمعاصــــــرة وتوفر المتعة للعائلات والأصدقاء الراغبين في قضاء عطلة في 

الهواء الطلق.

دبي تتصدر قائمة أفضل وجهات العالم للمسافرين

السبت 2022/04/02 
السنة 44 العدد 12375

فاروق يوسف
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ما بين التراث والمعاصرة

 برليــن – أثنــــاء زيارتــــك أحــــد المطاعم 
الألمانيــــة قــــد تتفاجأ باختفــــاء البطاطس 
المقلية -أو ”البطاطــــا المقلية“- من قائمة 
الطعــــام؛ لأنــــه اعتباراً من بداية شــــهر 
أبريل لن يقدم المطعم الشــــهير ”غافل 
أم دوم“ فــــي مدينــــة كولونيا (كولن) 

المزيد من البطاطس المقلية.
فبســــبب نقص زيت القلــــي أزال 
المطعم الشهير شرائح البطاطس المقلية 
مــــن قائمــــة أطعمتــــه. الأمر الــــذي يمثل 
خبراً ســــيئاً بالنســــبة إلــــى العديد من 
عشــــاق الطبق الألماني الشهير ”نقانق 

الكاري مع البطاطس المقلية“، وهو الطبق 
الجانبــــي التقليدي الذي يرافق العديد من 

الوجبات السريعة.
ذلــــك أن تداعيات الحرب الروســــية – 
الأوكرانيــــة لم تقتصر على رفع الأســــعار 
في محطــــات الوقود فحســــب، بل وصلت 
إلى المعدة أيضــــاً. فقد أصبح من الصعب 
الآن الحصــــول على زيــــت القلي من ضمن 
مواد أخــــرى، مما قد يؤثر على العديد من 

الوجبات السريعة.
وفي تصريح خص به صحيفة ”كولنر 
قال مدير المطعم إروين  شــــتات أنتزايغر“ 

أوت ”إنها ليست كذبة أبريل“، وتابع ”لقد 
توقفنا عن الضحك. لم يعد بإمكان موردي 
الزيت لدينا تلبية احتياجاتنا بشكل كافٍ، 
ولهذا السبب قررنا اتخاذ هذه الخطوة“.

إنهــــا خطــــوة صعبــــة بالنســــبة إلى 
المطعــــم، لأن ”نقانق الــــكاري والبطاطس 
من بين الأطباق التي يتم تقديمها  المقلية“ 
هنا بمعدل ألف طبق في الشهر، إذ يحتاج 
المطعــــم إلــــى قرابــــة 100 لتــــر مــــن الزيت 

أسبوعياً لتقديم جميع الأطباق بانتظام.
ولكن فــــي الآونــــة الأخيرة لــــم يتوفر 
ســــوى 20 لتراً، وبدلاً من البطاطس المقلية 

ستكون هناك بطاطس مطبوخة ومسلوقة 
ترافق الأطباق.

ووفق جمعيــــة الفنــــادق والمطاعم، لا 
تعتبــــر احتياجات هذا المطعم في كولونيا 
حالــــة معزولــــة، وقــــال المتحــــدث باســــم 
الجمعيــــة ثورســــتن هيلفيغ فــــي تصريح 
لوكالــــة الأنبــــاء الألمانيــــة ”الوضع متوتر 
لذلك من الصعب الحصول على أنواع من 

زيت القلي، مثل زيت عباد الشمس“.
واتخــــذت مطاعم ومحلات بيع متنقلة 
أخرى فــــي مدن كبــــرى مثــــل فرانكفورت 

وهامبورغ وغيرها. 

المؤثر في ح
مسلسل ”إلا
فتاة م دور
”أفضل دو
حياتي.. دور خ
أنا حكاية.. كان
حكايــــة ”حل
قصة شــــابة مص

 برليــن – أثنــــاء ز
الألمانيــــة قــــد تتفاج
المقلية -أو ”البطاطــ
الطعــــام؛ لأنــــه اع
ب و ي

أبريل لن يقدم ا
فــــي مد أم دوم“
المزيد من البطا
فبســــبب نق
المطعم الشهير شر
مــــن قائمــــة أطعمت
خبراً ســــيئاً بالنس
عشــــاق الطبق الأ


	1+cl
	2
	3
	4new
	5
	06
	07
	8 clr
	9 clr
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19new1
	20 clr

